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شخ الازمتر 


یثشرق علی الوجود هلال الحرم فیجدد فی دنیا الاسلام ذکری من آروع 
يعرف له التاريخ نظيرا فى أمة من أمم الارض ولا فى حياة زعيم من زعماء الدنيا 
ell‏ هو هجرة الختار. صلوات الله وسلامه علیه من مکة الی الدينة الثورة» 
فلت الهحرة ال War Aaa‏ ك ا ركن اا رة ان وکت 
المدى :والضلال والتور.والطلام © وازست دمائم العدالة بواعلت Up ball py pw‏ 
فنضرت وجه الارض وعدلت مجرى الحياة . 


وکل خير أصسابه المسلمون وكل رشاد ظفرت به البشرية منذ هاجرت 
اه ات ال تا كان ره یی مان ANAS Sasi ihe‏ 


غما كانت الهحرة الا تحریرا للانسان من رق الطواغيت وانقاذا للبشرية 
المعذية من ضلال الجاهلية وحماقة الطغيان والا حفاظا على صرح الاخلاق 
الفاضلة الذى اده الأنبياء من قبل محمد بن عبد الله صلوات الله وسسلامه» 
عليه 6 slag‏ هو ليكمل دين الله ويتم البناء « اليوم coh si‏ لکم دینکم و آتممت 


مقد کانت الهجرة انتضارا للحق الاعزل الا من الایمان فی مواجهة الباطل 
اتر و 
we‏ 


ولم يكن انتصار الحق بالهجرة الكريمة سهلا لينا وانما كان موضع ابتلاء 
ومحنة تعرض فيها لأقذر مؤامرة وأبشسع جريمة » ولكن الحق كان مؤيدا بالجهاد 
والصير والثبات والتضحية والايثار والفداء والشجاعة والايمان والثقة بنصر 
آلله « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » ٠‏ 


فقد ظل الرسول العربى صلوات الله وسلامه عليه فى مكة ثلاثة عشر 
عاما من عمر نبوته يدعو الى توحيد الله وثرف الانسان وکرامته » ويفتح 
القلوب على الحق والنور والسيادة والعزة » قال للعرب حطموا هذه الاصنام 
وتعالوا الى كلمة سواء ألا نعيد الا الله ولا نشرك به ثسيئا » ودعا فقريثسا سادة 
العرب ان اترکوا هذه السيادة غما کان بعض الناس آربابا لبعض وانما الناس 
کلهم سواء لا غضل لاحد علی آحد الا بالتقوی والعمل الصالح » وهتف بکسری 
وقیصر آن دعا هذا الجبروت الظالم وتلك الربوبية الكاذبة واتبعانی اهدکما 
سبیل الرشاد » ولکن صادفته قلوب علیها آقنالها ونفوس آوصدت عن قبول 
الحق وانصرفت عن الهدى الى متابعة الهوى والشیطان ولم یستجب له غير 
قلة قلیلة تحملت لاو اء دعوته وخلاف قومه وعشیرته فاسستمرآت العذاب فی 
سبیل الحق واستعذبت الالم فی سبیل الله وائستد الاذی به وبالنفر الذین 
استجابوا لدعوته » وتنوعت مواقف الش‌کین ضده من السخرية والاستهزاء 
الى' العنف والاضطهاد الی اللين والاغراء » ولكنه ثبت على الحق وصبر علی . 
الأذى فما ضعف ولا تخور ولا لانت له قفاة فراحوا يعرضون عليه المال 
والسلطان ولكنه أبى الا أن يكون داعيا الى الله وأعلنها قوية مدوية ما زالت 
تتردد فى أسماع الزمان « والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه » . 


وأزعج هؤلاء الطفاة أن رکب الهدی بتقدم وأن قائده لا يثنيه عن هدفه 
عنف ولا يغريه لين وأعيتهم الحيل ولم يجدوا وسيلة تريحهم من الدعوة الجديدة 
۷ بالقضاء علی محمد نقد تشاوروا فیما بینهم وانتهی رأیهم الی آن یختاروا 
غتیأنا آشداء من JS‏ القبائل برصدونه أمام بيتك حين jogs‏ الليل ثم بنتضون عليه 
ضربة رجل واحد فیستریحون منه ویتفرق دمه بین القبائل فتنوء بنو عبد مناف 


0 


بثأره وترضى بديته » ولكن الله من ورائهم محيط فأطلع رسوله على مكرهم وأذن 
له بالهجرة الى يثرب « واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين » . 


وفی الليلة الوعودة غیما بینهم لسنك الدم الزکی وازهاق روح الدعوة 
آحاط النفر الاشقیاء بدار النبوة وکان غیهم آبو جهل وعقبة بن آبی معیط وامية 
اين خلف والنضر سن الحارث وطعمة دن عدى وزمعة دن الأسود و غیر هو لاء 
اه رنه سا 


وما كان بيت النبوة مدينة محصنة ولا قلعة محكمة ولم يكن بداخله عدد 
غفير حتى ذواجهه قريش بهذا الحشد الجلد بعد تشاور وتحاور وانما كان بيتا 
متواضعا لا یعز علی مقتدم ولا يستعصى على متساق ؛ وانما كان فى داخله 
مع محمد ساب تحدى وحده جموع الشباب المتريص فى تسجاعة مؤمنة وخدائية 
جريئة ٠‏ 


ورقد علی بن آبی طالب غی فراش النبی وغطاه صلوات الله علیه بردائه 
الحضرمی ؛ وخرج یخطو علی اطمثنان الواثق بنصر الله غی مواجهة الوقف 
الحاسم الذى صمم الكفر فيه على تنفيذ موّامرته التی آعد لها هذا الحشد الفتی 
المسلح ؛ خرج على الجمع المتربص به فى عتمة الليل وهو يحثو التراب على 
رژوسهم بتلو قر آنه « وجعلنا من دين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشسيناهم 
فهم لا پیصرون » فاذا الشباب التحفز مغشی علی بصره مطموس علی بصیرته 
غتد طلعت علیهم شمس الوجود ونور الحق فهل تحس منهم من آحد آو تسمم 


لهم ركزا . 


و مضم الرسول الى بيت صاحبه أنى .بكر رن موعد معك © ومن هناك 


وبقی القوم یترتبون النبی مطمئنین الی آنهم سیقضون به آمرا یژمنهم علی 
ما هم عليه ويبقى على آلهتهم وضلالهم . 


وثربت قریش کثوس الندامة عندما عرفت آن فتیانها باتوا لیلتهم حراسا 
تغل ١‏ رهن مو و ت اة و he‏ اسر ونيد ال انات 
الزمام ولم يعد أمامهم من أمل الا أن يدركوه فيحبسوه أو يقتلوه فأغلوا الجعل لن 
پرشد الیه وراحوا پنشرون العيون حول مكة ويقتفون الأثر وانتهى المسير 
call,‏ ال اف لغار ادا جات Saeed lily (gate oR‏ 
غروعها وتتصافح آغصانها واذا عناکب تتشايك خیوطها ویتکاتف نسجها فیحلف 
آحد هم أن tH‏ هذا العنكيوت أقدم من ميلاد محمد © ويتجمع القوم ويتفرقون 
ویتناتشون ویتجاولون والرسول فی الغار وقد احیط به من کل جانب والقفاة 
وقریش کلها تملاً الفجاج وتقذف بلهب الفیظ والحقد فلا يهن عزمه ولا يرجف 
فؤاده ولا يفقد ثقته بنصر ربه ویخفق غلب الصدیق خوفا علی الرسول غیثبته 
فالا له « ۷ تحزن ان الله معنسا » وبعد لیال ثلاث اذ خمدت نار الطلب مذی 
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الركب المهاجر فى طريقه تحوطه عناية الله تلحظه فى كل خطوة وتدركه عند 
المدينة المثورة علما جديدا لها فكانت ردء الدعوة وسند الحق ومصدر الذور 
lal‏ والحكتارة + : 


بالنظم والمثل التى فتحت القلوب بالعدل. والعقول بالعلم والبصائر بالنور ٠‏ 


و هناك بدا الزحف المجيد للحملة الآلهية التى خِردها الله على الكفر 
والبغى والجهل وجعل قائدها محمد بن عبد الله ولم يقف الزحف النبوى ولم 
بتباطاً فلم یمض ننسهر بدون معركة پنتصر فیها الحق وبدون تشریع وتجدید 
وعادت الدعوة الطريدة الی مكة بالفتح الاکبر تملك الزمام وتنشر السلام وتزثر 
العفو والصفح وأكمل الله الدين وآتم النعمة ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا ٠‏ 


وانما كانت هحر ة من أرض جثم فيها الشرك وحكمها الحهل وسادها السخی ای 
أرضى سطع فيها نور الحق وآثرق منها ضیاء التوحید . 

وكانت ثورة على الظلم ۱ ظلم النفس بالشرك والرذيلة وظلم المجتمع 
Gall‏ مهما بطشت یه 98 2 الباطل وکانت تأسیسا Joy‏ دولة دعائميها العدل 
والعلم والحرية والحضارة والأخاء والساواه ust‏ ظل وحده الأمة التى رضيها الله 
لعباده « وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . 

وما أشدبه الليلة بالبارحة فذكرى الهجرة تطالعنا اليوم ونحن نواجه قوى 
الشر والعدوان وهى أسد ضراوة تريد أن تقضى من جديد على دعوة التوحيد 
و تغتصب دیارها وتذل آملها و ترد العالم الى عهود الحاهلية الأولى ۰ 

والعدرة الو اضحه من آلهحره آن الایمان بائله والثيات على Gali‏ و الصدر 
على المكاره والكفاح فى سبيله كل ذلك بستلزم all‏ بآذن الله ٠.‏ 

فليكن لنا فى رحاب الذكرى مدد يوثق صلتنا بالله ويربط على قلوبنا فى 
معركة المصير حتى نصون الحق ونسترد الارضص ونطور الفدس وترعرف أعلام 
السلام على آرض السلام ۰ 

ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من یشاء وهو العزیز الرحیم ۰ 
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وهذا الغد فد يتراءى ust‏ نظر 
ضعفاء الايمان 4 ومن انحلت عرى 
عز ائمهم سير ابا خادعا أو حل ما كاذبا 4 
ولکنه لیس كذلك عند أقوياء الایسان 
وذوى العقيدة الكينة » بل هو 
حقيقة آنية لا ریب فيها . 
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ان حق الفرد يمكن أن يؤكل 
ویهضم و ده د cst‏ هد ه الدنيا is‏ 
علیها غاصب ؛ دم یراق بغیر حق » 


ویبوء بائمه مجهول ‏ الى أن تسترد 
الامانات وتعود المظالم الى آریابها 


فى دوم ینفرد غیه ۳۹ أحكم 


EN 
آما حقوق الشعوب والامم فلن‎ 
تموت ؛ ولن تضیع على هذه الارض‎ 
> بسا طال الزمن واخقلت. الوازین‎ 
موف ان ال واوق‎ 

و 


بهذا حجرت سنئة الله : غی خلته 
hs Ogata Eade‏ 
الأمة كائمة ile‏ متحمعة 
۰ محش دة للموت دونه 0 
« وكأى من قرية هى أشد قوة من 
قريتك التی آخرجتك اهلکناهم فلا 
ناح ل ») « Lil‏ لننصر رسئلنا و الذین 
آمنوا فى الحياة الدنيا ودوم يتقوم 
الأضشهاد » .۰" 


حو لك 


يع حقوق أمة وهى 
سن بان المعركة اا 

الحتلة ليست معركة ثلاثة ملايين 
غلسطینی » ولا مائة مليون عربى من 
سكان الشرق الاوسبط ۶ بل هى 
معركة مسسعماقة يلون مسسلم 
العموره » ون جزء! كبيرا 
و عددا ضخما من المجموعة du! gall‏ 
مه وا و Es‏ 
غتاء کغناء السیل » بل سسيتحولوا فى 
الدی القریب » بله الدی البعید coll‏ 


وکیف : 


يشضغلون 


SSS SE ENES E Î 


2 0 + eee esis 





سیل مدمر 4 يكتسح الظالملين 4 





ودع J‏ الارض ن رن 
الغادرين . 

كيف لا تثبت هذه الأمة وحودها »> 
و د ye gin‏ و تفت على البغاة 
العادین 4 و هی أمة ما عرفت فى 
تاریخها الطویل ۲استکانة لظالم » 
ولا الرضوخ لقاهر » بل تمردت على 
كل طغيان 4 وغهرت كل عدوان é‏ 
تدیدة العزم » واثقة بربها » معتزه 
عبانبا ين ees)‏ 


طریته الی قلب هذه الامة یوم کانت 
فى بداية أمرها yal‏ ادا قلائل بعدون 
علی الاصابع » وان لاضطعتاد 
القلة المؤمنة ج یمانها » وم يفت 
kth‏ من اهل ae 1۳0 Pe‏ 
علو هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم 
زاد هم ایمانا وار ارا 4 ومنحهم قو 5 
واقتدارا » وان رجحان میزان Soll‏ 
تایه یانب دهم لم يوهي 
ولم بتنهم عن عزمهم . 


Meee Weisel Slane tet gente a 
ال كاقت. ها نوت خان‎ 
ترقب خطواتهم‎ 
همساتهم » وآیدیا تبطش بهم » ومع‎ 
هذا غما استسلمو ا ولا وهنوا » بل‎ 
صبروا وصایروا » وضحوا وحاربوا‎ 
ae ta ely 


» وآذانا تتسسمع 


فكيف يعرف اليأس طريقه الى 
قلوب الملايين من أبناء هذه الأمسة 


بعد أن بسطت جناحيها عل المشرق 


بح مد حح رت ad SSeS‏ 





























eG‏ ر اعنام امن 
ى أقصى الجنوب »© 
وارتفعت مآذنها سامقة فى أكناف 
الارض »© وتجاوبت الإصداء بأذانها 

هی آغاق السسماء ۰ 

er‏ آلذین یحاولون توهین العز انم 
ويخافون من مغارم العزة ا 
e a UO as‏ 





من هذه الأمة فى شىء ٠‏ وقد ابتليت 
پاستلهم .من ااقوالی fy galls:‏ 
و الحراص 2 الحياة » ففضحتهم 
ونبذتهم 4 و فی طریشها ۳ 
قدر ها اد 

وقد ندد الله بأولئك المعوتقتين 
الانهز امیین الذين ظهروا ist‏ عهد 
atte, UY Alea ll‏ :7 عد د 
الله المعوقين منكم والقائلين لأخوانهم 
هلم الینا ولا پأتون الباس الا قلیلا. , 
أشحة اذا جاء ال 
رایتهم يتظرون eee Gl‏ 
عليه من اموت Lala‏ ذهب i‏ 
سلقوکم بألسنة حداد أشحة 
الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله 
أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا (( 


كما أشساد الحق تبارك وتعالى 
بتبات آتویاء الایمان » واصحاب 
العزائم الصادقة آمام الاهمسوال 
والمخاوف »© فقال جل شأنه : « = 
رأى المؤمئنون الأحزاب قالو!ا هذا م 
وعدنا الله ورسوله وصدق ا 
ورسوله وما pal‏ م الا ايمانا 
وسلییا .» من !لز مون رکال صدكوا 


ما عاهدوا الله عليه غمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
Moss‏ » . 

ان te gall ١‏ الت امكل 
مى بذكراها مع مطلع 


العالم الاسللا 





SS SSCS‏ وح عد حت حم كع 


کج مرج 


27252 


التاریخ یضیء للمجاهدین طریقهم » 
ويثدت أقدا ع الكفا 
الظلام الكثيف بالفحر الصادق .. 
فجر الحرية الذى لا بیصره الا آولو 
اایمان التین والعزم الحديد . 

وما كان هذا الحدث التاریخی 
الفريد يبلغ هذا المدى من الخلود » 
ویحقق ما حققه من. انتصارات 
وأمحاد باقية على وة الدهر ال 
يوم الدين لولا ما سبقه من ألوان 
التدائد والمحن التی مرت بالرسول 
وصحبه المهاحرين خلال ثلاث عشرة 
الحاد الذی وقع بعد الهجرة . 


لقد بلغت الشدة على المؤمنين 
القاس نسياشية و آشدهم RE‏ 
ee‏ للدعوة الفشل 4 وللمؤمنين 
بها الهزيمة » وما كان يدور بخلد 
مخلوق مهما أوتى من مسحة الأمل 4 
عبا كويب ده المالم و اسر او 
0 ‘ وكيف یسودون وینتصرون 
سلاح > ولا کم ل 
ولا مجتمع یساند هم 6 ولكن القيادة 
Sa) GS. CoN, allel oes‏ 
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الكياسة »© كان الحق فوق المال 


اکل الفلا کان ای ی 
عون الله ونصر الله دملا غلب 


TE + TBO ESS 
(Suse Ses 























AEE‏ ره و 
ESE‏ 
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الرسول صلی الله علیه وسسلم > 
غیقف من أصحابه يداوى جر راح 
تفوسهم » ویربط علی قلوبهم ۱ 
ویخفف عنهم م يلقون من عنت 
واضطهاد » ويشم‌هم pats‏ مسوزر 
وفتح عظیم . 


روی البخاری عن قيس قال : 
eal eel J, Ue ea‏ 
صلى الله عليه ويام بت وهو 
متوسد دبرده 6 وهو فى ظل الكعية 
E‏ لقينا من امشركين شدة ‏ 
فقلت : آلا تدعو الله ؟ فقعد وهو 
محمر الوجه فقال ٠‏ « قد كان من كان 
els‏ لتمشط بأمشاط الحديد ما دون 
اهن لس او عضب وا dpe‏ 
ذلك عن دینه ... ویوضع المنشار 
علی مفرق رأسه فیشق بائنتین ما 
يصرفه ذلك عن دينه .. وليتمن الله 
هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صتعاء eal‏ حضرموت ما يخاف الا 

۲ د E‏ جلون ( ۰ 

تری ماذا کان یمکن أن يحدث لو 
اهتز الایمان فى قلویب. المؤمنين خی 
هذه الفترة الحرجة من ل 
تحت تأثير ال والمؤثرات 
الجائرة ؟ 

ماذا كان يمكن أن يحدث لو نظر 
هؤلاء الى ميزان القوى وهو مع 
الاعداء ؟ 

ماذا يكون لو نظر هؤلاء الى 
الرأى العالمى وهو فى هذا الحسين 


yo Gam 2‏ تود ا 


57 چ 

لو كان لهذا كله حساب ووزن فى 
نفوس المؤمنين لنفد صبر ظم ؛و انهارت 
عز ائمهم وخمدت دعوتهم »> وکان ما 
لا يمكن أن يكون الا فی خيال من 
آفندتهم وقلوبهم هواء ‘ ن الایمان 
بالحق حين oan‏ فى تلوب 
أصحابه dacs‏ الأمل وتخور العز ائم 
ويوقع صك الاستسلام والهزيمة .. 
Li‏ حین بقو ی الایمان غانه ناڈ 
التلب بالامل فى الوصول الى الحق 
الفتود » 1۳9 هذا الأمل دي 
والغارم غی سبیله . 


ن الهج 3 as‏ التى ae‏ 
سبقها من وبلاء 4( وما صاحبها 
من كيد ومكر »6 وما أعقبها من تكتل 
جبهات الكفر 2 وتألب معسكرات 


. البغى 4 ثم ما كان من أثر العقيدة 


فى الضمود a‏ 4 > واحباط اليه 


العمل والتنفيذ لأحطنا بالعدو 6 

وملژنا الفجاج المؤدية اليه بالحیوش 

الز احفه aes‏ 6 وتحثق لنا ما وعد. 

الله به الومنین : « وکان حقا علینا 

نصر الومتین » . ۱ 
Leal‏ العام الهجری 


بأسم الله نستقيلك 4 eos‏ 
الله ترجو أن تكون خيرا من سىلفك 


ی 


له 


te lls 


مدیر ادارة الدعوة والارشاد 









































| س فی ظواهر الوجود » وما 
يبدو منه محسا » وما يدرك واقعا » 
مفارقات تثير العحب © ولا تخد 
ol jal‏ ثابت Yo‏ ند ۳۹ | تحت نت sai‏ 
علمی 0 يقدل sill‏ 7 ع کو 
اة جلائها ووضوحها من المعميات 
وان حاول 0 بحثها وتعمیق‌التول 
غیها فهم علی آدنی درجات 
لم يتفقو | oe‏ استنتاج ماهیتها ولا 

= ها ولا مدى فعاليتها لو الخدت 
کما بدت » فکثیر ممن سبا ادر اکهم » 
وتوطدت بمدبر الکون صلاتهم » بدوا 
Cos ost‏ العازفین عن مماوی 
العامة ومنازل الدون 4 ولاه امة 
. والدون تفسیر خاص غی عرفهم لم 


۱۲۰ 


عن عبد الله ين مسعود رضى الله عنه قال : 
الانبیاء ضربه قومه » وهو یمسح الدم عن وجهه ویئول ۰ ( اللهم اغفر 
لقومی غانهم لا یعلمون » رواه الامام مسلم ۰ 


رت : علي عي رانم عبط هميد 


المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والمشئون الاسلامية 


یحکی نبیا من 


یستقوه من مظهر مادی- بل قدیکون 
هذا الظهر غی شرعتهم دون الدون» 
بمرون بالحياة مرور النسائم النعشهة 
ویلتثون ن بالاحياء التقاء النمير الصافی 
واشطان بثره ؛ يبذلون دائما ولا 


يبسطون أيديهم طالبين أبدا مهما 
مر عليهم الكن أو ضان يهم الارى © 
وقد کانوا ضیاء دیاجمسپر النفس. 
AA‏ © وراد ی 
المتشعبة 4 وحلالئ عقدهاالمستعضبية 
عاشوا لغير هم رغم عدوان الغفير 
علیهم » وتجریده کل سلاح لحربهم؛ 
واعداده ما اسستطاع لاز احنهم من 
طریقه » زاعما آن ما یفعل هو 


الاحدى نفعا على الانسانية . ولو 
او gle. oh‏ ول حصي با decal‏ 
للوى عنان مطیته نحسوهم » وکیح 
clea‏ آدهمه للاقتراب منهم ولا 
ترکهم برددون مقالة اتسمت Lega‏ 
طرائقهم » وتفاتلتها الاعصر 
۱ رب آغفر لقومی فانهم لا یعلمون » 
؟ — من دراسة واقع ات 
cell toilets‏ وا سور : 
ورآوا بعین الحقيقة ماهية الاشیاء 
كما يجب أن تكون وكما يصح أن 
تؤخذ » وأيقنوا أن لا خلود لمخلوق »© 
ولا بقاء لعالم 6 ویدت لبصائر هم التى 
پم ینوا ای ورا الكيصية 
ما وراء‌ها » فلکل کائن نهاية » وله 
من ایحاده غاية ۰ هو لاء آمئو | بحقهم 
غی الذی آعد بعد هذه المرحلة 
الزائلة مأعدوا انفسهم للسیر علی 
نهج غير ذى عوج وان ظهر ليادى 
الرأى أنه خروج على طبيعة البشر» 
فکان فی فعلهم خلودهم ؛وفی کار 
بقاژهم » واستعصی علی الزمان 
الذی لا برحم ان يعن انار هم ۶ بل 
E‏ الراس اجلالا لهم ومضى يسجل 
فى اضبارة ؛ أخبارهم نماذج انسانية 
رائعة ای ید رس رت فق 
أقوالهم ونفذوها فى فعالهم ¢ ig‏ 
رجل يضر بماله ویوذی دنیاه » 
bars‏ ما لم يطلب منه ظاهرا 
خضوعا لايمائه وعرفانا بما يدخر له 
فى غده : قال حرير بن عبد الله 
رضی الله عنه : « بایعت النبی‌صلی 


الله‌علیه وسلم علیالنصح لکل‌مسلم) 


وقد روى الحافظ أبو peel‏ 
فل ولو الك مره اله بحو امال 
عفن a‏ 
جريرا هذا كان على جانب من‌الثراء 
وقد أمر مولاه يوما أن يؤم السوق 


ليشترى له فرسا » فاشتری لسسه 
غرسا بثلائمائة درهم وجاء بالفرس 
وصاحبه الى جرير لينقده الثمن 
فقال جرير لصاحب النرس :(فرسك 
خبر من تلاثمائة درهم !! آتبیعه 


بأربعماثة درهم $ )) قال : ذلك 
اليك يا أبا عبد الله » نتال : (فرسك 
خر من ذلك ۱ اتبیعه بخمسمائه 


درهم ؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة 
وصاحبه يرضى © وجرير يقول : 
« فرسك خير » الى أن بلغ ثمائمائة . 
درهم فاشتراه بها » فقیل له غی‌ذلكت » 
ختال ۰ ( آنی بایعت رس سول الله 
صلى الله عليه وسام على التصح 
لكل مسلم » ٠‏ 


sat =<‏ الوجه ا عن 
يلعب gh eel‏ ی وراء 
الكواليس يقوم بدور لم يندب له. 
وليس هو الوضع الطبيعى Med‏ 
ولأضرابه » ولنعد مستعرضين بعض 
وقائع الزمان الذى مر من قبل 
حیت نری القدوة هو من بده 
السنلطة ( ومن له الامر التي “وآن . 
حديثا ارا لای مع الريح 4 ولا . 
Gels Ub‏ 4 يوون على Gg‏ 
لا تحس به الا الارضة محاولة نیل 
غذائها من أوراقه وشثرابها منمداده» 
تعال معى الى القمة قمة الاسلام 
رواده الاول : هذا ابو 38s‏ رخدي AM‏ 
عنه كان يعمل قبل خلافته تاجرا » 
غما أفضت اليه الخلافة أخذ يغدو 
ویروح الی‌السوق لیحصل علی‌طعامه " 
وطعام تس ولولا حمل السلمین 
له علی التفرغ لامورهم ما تسركت 
التحارة 2 6 وکان 0 
الى دده من حصيلة بيك الال 
المسامين جميعا لا يفرق فى ذلك 
بين آحد منهم » وقد قیل Logs Al‏ > 
لتقدم أهل السبق على قدر منازلهم » 


1 


ئ صنو عة وله 


فکان حوابه رضی الله عنه ۰ انم 
یو فیهم ذلك فى الآخرة و انما الدار 
Lill‏ بلاغ . 


وقد كان عمر بن الخطاب رضی 
alll‏ عنة يقوم بخدمة عجوز أخنى 
الدهر عليها فأفقدها المال aa‏ 
وسلبها نور العين حتى 
مسخا لا تقدر على شیء حتی رفع 
اللقمة الى فيها » وكثيرا ما جاء اليها 
فوجد غيره قد سسبقه اليها قائما يكل 
a tele‏ تريس (shan‏ 
ليعلم:من هو ؟ فاذا هو أبو بكر رضى 
eee‏ و انك هر ee‏ 
Aig ga Ra gaily‏ خليفة رول الله 
صلى الله .عليه وسلم 


\ ت ت 


وهذا على بى أبى طالب كرمالله 
وجهه يذهب الى تاجر ليشترى منه 
ثوبا فيستصحب معه غلامه وبعد أن 
يشترى ثوبين متمائلین پقول لغلامه : 
اختر آیهما شئت فيأخذ الغلام آحد هما 


ویلبس سیدنا على Legis JAY‏ 

وهكذا كان الموجه هو من يسمع له 
ويطاع قوله فلما مضى الزمان 
الذى استضاء بنور النبوة » وأظلتهء 
الشريعة بالدخول فى المجتمعات وفى 
ويتحملون فى سبيل ذلك كل انواع 
دخل يوما مالك بن آنس وابن طاوس 
على آبی جعفر النصور وبین یدیه 
انطاع قد بسطت وجلادون بأيديهم 
بالجلوس ؛ فجلسا ؛ فأطرق زمنا 
طويلا ¢ ثم رفع رأسه والتفت الى 
أبن طاوس وقال حدثنى عن أديكقال: 


15 


سمعت آبی یقول : قال رسول 
صلی الله علیه وسلم : ( آن اتسد 
الناس عذابا يوم القيامة رجحل 
أسركه الله فى ملكه فادخل عليه 
ساعة ۰ يقول مالك 6 فاسود مانیتنا 
وبينه وأمسكت ثيابى مخافة أن ينالها 
شىء من دم این طاوس © ثم كال 
NT GENS‏ 
هذه الدواة ٠‏ فأمسك عنه >“ فقال : 
ما يمنعك أن تناولنيها » قال : أخاف 
أن تكتب بها معصية فأكون شريكك 
غیها » فلما سمع ذلك قال : قوما 
Gr‏ > قال مالك : فما a‏ -- 
ودار الفلك و هو 1 فى تکیت ون 
لا CAS gis‏ وقسا الخليفة وخاف da ol!‏ 
اذ تجو ان له ام 
الاثيم 4 ونشاً مجلس آخر لواحسن 
استغلاله فى تلك الاعصر.دون سهابة 
وأصبح ظلالا خفيفة وعادة لا عقيدة» 
فالتوی الامر وضاعت الفائدة الرجوة 
وانحسرت قوة الاسلام عن البیت 


j‏ او حعفر 


بعض دور التثتیف » واخیرا عصفت 
بها الريح الهوج » فأرزت الى الزوايا 
كما تأزر الحية الی جحرها منتظره 
من یتحمل الضرب والوت فی‌سییلها 
و هو بقول : ۲« اللهم اغفر لقومى 
غانهم لا یعلمون » . 


1 يعود معذب التلب غیتساعل : 
اک دار رما ما نس شام 


نهایته » آم آن الطریق لا زال طویلا 


الی اف pe eg 6 Gill‏ 
الأحو وال « واستنواق الجمل © وخلاء 
الحو يشتير الى أن 'عودة الخير غير 
بمكنة والحواب الصراح : کلا ثم‌کلا: 
غلو انك عدت الى قرون قبل میلاد 
المسيح عليه وعلى نبينا اقضسل 
الصلاة وأزكى السلام لوحدت بيبديا 
الفیلسوف يقول فى كتابه العظيم : 
( كليلة ودمنة ) عل otal‏ و 
( آنا قد ری الزمان مددرا JS‏ مكان 
حتی کان آمور الصدق قد نزعت من 
الناس فأصیح ما كان عزيزا فده 





مفقودا é‏ وموجودا ما ns ols‏ ار | 
cin‏ 4 وکان الخير ا داد 
۷ 4 وكأن الحق شد ولى 8 
وأقبل الناطل من بعده 6 وكأن ca‏ 
موكلا » واصبح المظلوم بالحيف مقر 4 
و الظالم تفس پل ۱ 2 واکان 
الي ا اه من کل 
جهة 4 بتلقف ما قرب ig‏ وما بعد 4 
وكأن الرضا أصبح مجهولا 2 وكأن 
الاخيار يريدون بطن الارض نزولا 
وكأن الاشراريقصدون السماءصعودا 
فأصبحت المروءة مقذوفا بها من آعلی 
نتشرف الى أسفل درك ¢ ۳ 
الدناءة ممكنة ( بتشديد الک اف 
من أهل الفضل: الى اهل النقص 4 
وكأن أم دفر مسرورة جذلة تقول : 





22 


ae 


قد غيدبت الخيرات وأظهرت السديئات 
غهذا حديث عاقل ينقد أمة عاشرفيها 
مئذ آلاف السنین ومن بعده تطورت 
الامور وتبدلت من شر الى خير ومن 
خير الى شر وتلك سنة الله فى 
خلقه ولن تحد لسنة الله تبدیلا ؛ 
ای ان سا ا 


E 


غی اسمی صورها لكل كلمة حق » 
ولكل قائل بها » ومعاونة مروجيهاء 

الاخذ نرفق اولئك التمردین علی 
الحقائق الجاهلين بنتائج ما اليه 
يسعون وما غیه یعمهون » وتيصيرهم 
بالحقيقة sal tata‏ و ال ی 
الى 


ديد هم 


رك الات ر ا 
0 لله رجسللا 
كد hg‏ نلم يعرفوا ل رن 
وهم فى كل مکان بالحق قائمون وعلى 
شرعة رسوله سائرون ؛ وان بلدا 
تنمو فيه الحرية لا بد وان ينمو 
ای اک هی ول ا dese‏ 
الواد التعاكية فى يطن الارضن يندخ 
الزلازل والبراکین »؛ وردتمسا ثارت 
أو أغرقتهم بمائها » آو آخذتهم ریسح 
صرصر عاتية © أقوال تضرب للعبرة 
ليتذكر من يتذكر » وليقوى على 
الحق القائمون بها وليقولوا فى هدوء 
لخالفيهم وقائليهم : (( رب أغفر 
لقومى فانهم لا يعلمون » ٠‏ 


۳ 
دعو 


SAC 


et 


لم تكن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يثرب من 
بلد الله الحرام هربانا من عداوة ولا رحمة بضعيف » ولا ایثارا 
لحياة وادعة ناعبة یعبد السسام فیها ربه عبادة الصونی الذی 
اسنتلان خشونة الضيم فأصبح يجد فى عبادته هذه من اللذاذة 
ما يجده الشاب فى ريعان شبابه وقد وانته وطاة العیش واحاطت 
به آطایب التارف » وتهیأت له اسباب النعیم . 


والستلام , 


ومذه الدولة التی اتامتها الهجرة النبوية الشرينة هی التی 
اخرجت الانسانية کلها من الظلمات آلی النور » ومن تسلط الهوی 
الی رشد العقل » ومن عبودية البشر الی عبودية الله رب العالین ) 
ثم هی الدولة التی تقوم شامخة غی دنیا النظریات کما قامت شامخة 
فى دنیا الواتع حینا من الدهر على أصول Gall Ge‏ والعدل پنکر 
الشمس فى رائعة النهار من ینکرها آو یتنکر لها . 


































کل دولة خليقة بالانتساب الی الاسلام « الحرية » « العدالة ) 
( العلم ) القوة والسلام » ۰ ا 
ورفع من قدرها كما يعرفون ذلك فی الاسلام الذی sla‏ به محمد 
رسول الله » شرفا للعروبیه ورحمه للانسائيةه . ذلك أن الباب 
الذی یدخل منه الناس الی الاسلام لیس الا تلك الكلمة الشرينة 
« لإ اله الا الله » . ! 
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وريما كان الفنا لهذه الكلمة وتكرارنا اياها نقد صرفنا عما | 
ينبغى من التدير الواجب لهافان الف الشیء موجب للغفلة عما 
ينطوى عليه من معان جليلة لولا هذا الالف لکانت هذه العانی ملء 
الأسماع والأبصار .. والمعنى لهذا الشعار a‏ میم Yea)‏ 
سبیل للاسلام الا من طريقه هو أنه لا موجود بستحق الخضوع له 
الخیر وسخر للانسان ما فی السموات وما فى الارض ينتفع به 
حیث شساء متی شاء . فالا قرار بهذه الكلمة و اعتقاد معناها وتحثق 
المسلم بها هو أسمى ما تتطلع اليه حرية الأحرار ٠.‏ 


لا فضل لعربى على عجمی الا بالتقوی » فکان آمیر الومنین عمر 
حين يرى بلالا الحيشى مقبلا عليه يرحب به قائلا له مرحبا بسیدنا 
بلغ ندى القوم JL uit Ju.‏ وھا اخ ‘ — ضالين فهدانا 1 
الله » وکنا عبدین غاعتقنا الله » وکنا غقیرین فأغنانا الله » غان | 
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ا ل 
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" واما العتاية بالعدالة فی مجتمم السلمین غانها تأخذ صورا 
عدة : س 
اولاها -. المدالة فی الحکم للناس آو علیهم « آن الله یأمرکم 
بالعدل آن الله نعما یعظکم به آن الله کان سمیعا بصیرا » والسلم 
لایجوز له ولا یجمل به ملتزما حدود ربه أن يحكم هواه آو پستجیب 
لنزو انه ققيهواكة واتزافه فى الال جع الان ارول رى 
شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى .. » . 

غاذاً جاوز السلم العدل ي هذا الاطار الی تلمس العدل فی 

















اطار الاقتصاد والمال وجد القرآن يقرر أن المال مال الله عند الناس » 
وأن الذى لا مال عنده له حق معلوم يقتضيه ممن له مال » وعلی 
الدولة أن تأخذه من الأغنياء لترده على الفقراء بسلطان الله وقوة 
الدولة مع غارق واحد ينبغى أن يلاحظه المسلم فى هذا المجال 
الاتتصادى ان الاسلام لا يثير طيقة على طبقة ولا پستنبت الأحقاد 
والجميع يجب أن يكونوا خاضعين لاحكام الله . 


وأما العلم فاننا لا نعرف lus‏ حرض على تحصيله كما نعرف 
ذلك للاسلام سواء فی ذلك ما یسمی العلوم الانسانية وما یسمی 
العلوم العملية » ومن الاول الاشارة بقول الله « قل هل يستوى 
الذین یعلمون والذین لا بعلمون انما یتذکر آولو الالباب » . 

والی العلوم العملية من الجماد والنبات والحيوان يشير 
قول الله تعالى « الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف آلوانها 
وغرابیب سود . ومن الناس و الدو اب و الأنعام مختلف آلو انه کذلك 
أئما پخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور » . 


فليس يسمع المتأمل لكتاب الله متدبرا له على بصيرة أن 
يتغاضى عن تذييل الآية الشريفة بخشية العلماء لله أو توقيره تعالى 
قل لعلم غان العلم فی هذه الية لیس من العلوم التی تسسمی 
علوما انسانية بل هو علم طبتات الارض ؛ وعلم الخیوان » وعلم 
النبات وليس فى دين أو مذهب سبق الثرآن تکریم للعلم و العلماء 
بمثلهذة الصورة التی ذکرتها الية الكريمة . 

وآما القوة فما آکثر ما یجد السلم تحریض الاسلام علی اعداد 
جلیل هو آن التوة فی الاسلام للتخویف والارهاب » ولیست للتخریب 
رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدوکم » . 


واما السلام فحسب أهل العلم من ذلك أن يعرفوا أن المادة 
اللغوية التى يتكون منها السلام هى المادة اللغوية نفسها التى 
20 ان الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة لا ينبغى أن يكون قولا 
يردد يتشدق به متشدق أو يتفاصح متفاصح وانما ينبغى أن يكون 
هذا الحديث منطويا على ما يذكر المسلمين بأمجادهم ويستحث 
هممهم الى الاعتزاز بها حتى لا يفنوا فى شرق أو غرب لأنهم أعظم 
ais‏ عند الله وعند آنفسهم وعند الناس من أن يكونوا خاضعين 





























الامین العام لجمع البحوث الاسلامية -. الازهر 


يجىء ٠‏ هلال المحرم من کل عام © ومع شماعه القضی یذکسر 
المسلمون ساعة الشدة والعسر » ساعة التضال والنصر » والافلات 
من الاسر:» تلك الساعة التى بلغ فيها الشرك غايته فى ايذاء المسلمين 
وايذاء الرسول الأمين » الذى sal C58‏ ربه فرارا الی الله بدینه »وکتابه؛ 
ولحاقا بالهاجرین قبله من آصحابه © انها لحظات خاسمة هقی تساریح 
الدعوة الجمدية وفی عمر الانسانية » حددت السار » واقالت العشار > 
ومضت بالدعوة الى الغاية المرجوة ٠‏ وان ملامح النصر فیهسا کانت 
شماعا کتسعاع هلال الحرم فضی اللون » هادىء المصافحة تراه العين 
ولا یضیرها » Le pon‏ ولا تعشی به . 

ان ساعات الشدة هی محك الرجال . | 
ولتد کانت الهجرة شدة ظهرت غیها رجولة محمد علیه السلام ؛وتجلت 

اصالته » فما ضعف وما استكان وما لان » ومضی ينفذ أمر ريه تحف يه 
الملائكة » وتسعده عناية الله . 

حدث این اسحاق قال : 

« ان مدة ما أخفى محمد صلى الله عليه وسلم أمره بعد نزول 
« يأيها المدثر » ثلاث سنوات فکان من اسلم اذا أراد الصلاة يذهب 
الي بعض الشعاب یستخنی بصلاته من المشركين ۰ 

وکان استخناء النبی عليه السلام فى دار الارقم الخزومي وهی 
العروفة الآن بدار الخیزران عند الصفا علی ما تقرره کتب السیره se‏ 

وحین جاء الامر الالهی « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » 
والامر الالهى الآخر « وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لن اتبعك 
من المؤمنين » جمع النبى عليه السلام قومه وخطبهم وكان مسا قال ۰ 
« ان الرائد لا يكذب أهله » والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم » ولو 
غرزت الناس جميعا ما غررتكم » والله الذى لا اله الا هو انی لرسول 
الله اليكم خاصة والى الناس كافة » والله لتموتن كما تنامون » ولتبعش 
كما تستيقظون © ولتحاسبن. بما تعملون » ولتجزون بالاحسان احسانا 
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وبالسوء سوعا ؛ وانها لجنة أبدا أو النار أبدا » والله يا بنى عبد المطلب 
ما أعلم شسابا جاء قومه بأفضل مما جئتكم به » انى قد حئتكم بأمر الدنيا 
والاخسره » . ۱ 

وكانلهذه الكلمات التى قرعت آذائهم صدى عميق فى نفوسهم و 

أن الرجل أمين بينهم ٠‏ الفوا فيه الامانة » وعرفوا فيه الصدق » 
وسرعان ما انفجر آتون الختد غی نفس أبى لهب » وعلى لسانه » فقال 
موجها خطابه الى النبى عليه السلام : « تبا لك آلهذا جمعتنا » ؟ وتولی 
ربك الرد فى أبلع عبارة « تبت يدا أبى لهب وتب . ما أغنى عنه ماله وما 
كسمب. » الخ السورة . 

وتحدث أبا لهب نفسه بأن ماضى محمد © وما آلفه الناس منه » أو 
عرفوه عنه يوثسك أن ينشر مبادئه 6 gly‏ يجلب. اليه المزيد من الانصار» 
غیلتفت وکله خيفة من محمد ویتول « يابنى عبد المطلب هذه والله السواة 
خذوا على يديه قبل ان يأخذ على يديه غيركم » 'فان اسلمتموه حينئذ 
ذللتم وان منعتموه قتلتم ») . 

ومنذ ذلك التاریخ بدات الالسن المادية و العتول الفاوية والنفوس 
الحاتدة تنال من النبی الکریم وتتعرض له بالایذاء والکید والاعسسراضص 
و الصسسد ۰ 

واثستد الايذاء على المسلنين فأذن النبى صلى الله عليه و 
على الباقين من المستضعفين ومحمد صلوات الله عليه وسلامه يتلب 
نظره فى الكون ضراعة الى ربه » وربطا لتصرفاته فی الارض بارشاد 
السماء وکأنه یقول : رب آمرتنی بالبلاغ وبلفت » وآمرتنی بالجهر بدعوتی 
قسوة العذاب » وجفوة الطباع » وخشونة الایام ٠‏ وهم یصبرون » ولك 
یضرعون » ومنك ينتظرون العفو والعافية . 

وبقى محمد عليه السلام ينتظر الاذن بالهجرة وتخلف معه صاحبه 
أبو بكر » وابن عمه على بن أبى طالب 6 ومن كان مستضعفا محبوسا 
عند قریش . 

وكثيرا ما كان أبو بكر يستأذن رسول الله فى الهجرة الى المديئنة 
فیقول له : لا تعجل لعل الله آن یجعل لك صاحبا .. ورجا بو بکر آن 
یکون الصاحب هو رسول الله صلی الله pling ule‏ » وقد حفق الله 
رجاء أبى بكر » ونزل الوحی کخیوط الفضة فی هلال الحرم یکشمف ظلمات 
القوم » وینضح نواياهم . أن قريشا تبيت لقتل محمد مخافة أن يهساجر 
الى المدينة فيكون هو وقومه وأتباعه قذى فى عيونهم » وسجى فى حلوقهم» 
وخطر! على تجاراتهم مع الشام . 

وأوحى ربك اليه أن هاجر ... 

ذهب الى الصديق فى بيته وأخيره بأن الله قد آذن له فى الهجرة 
وانفرجت إسارير الصديق وطلب على التو أن يصحبه فى رحلته مأجيب 
الی طلبته ۰ 

ولست هنا بصدد الحدیث عن القصة سردا لتاریخها . فان الدنیا 
جمیما علی امتداد العصور وکر الدهور تعرف کل شیء وتعی الصفحات 
الوضاءة فى حادث الهجرة . 


۳۰ 


بل كانت كر م ذلك وغاء لميدا * واخلاصا للرسالة ؛ وقداء من اجلهاء 
شك ادن تك عن أن تريضا منضيا برها فى بارلة لسرب 
1 الدعوة الاسلامية والقضاء على الدين الجديد 5 

وسك محمد علیه السلام ومعه صاحبه طرقا غیر مالوقة »ومسالك 
ها E‏ » واحکم ما یکون » وفی الجنوب بعیدا عن 
أعين ال كا فى غار ثور 6 وكان المفروض ان يتجها نحو آلیمین $ 
الاخضر لايهام الشرك أنه نائم » وليؤدى عنه ودائع الناس التى pial‏ © 
عليهيسا. 


السيرة » واستقبل محمد وصاحبه غی الدينة استقبالاً أصبح حديث 
السا عوحية اناه ولوهته حون عال. : وهو يلتقك الى GS,‏ 

» الله يعلم أنك آحپ بقاع الارض الی » ولولا أن قومك أخرجونى 
بعك ا کر “۰ 

ولم ت عن الرحلة أخبار ألدنيا فقد كان عبد الله بن أبي بكر 

الحا انا ا ‘ 0 AE‏ 
و النا 

سجن 

« واذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر والله والله شير الماكرين » 

» تحرو ايند موی 1:۳ 
الضخم بالحب والتضحية . 


وفی یقرب بدا الرسول بضع الاسس التوية لیناء الدولة الجديدة > 
غبنی السجد لیکون مقرا لدعوته » ومنطلقا لکل تنظیمات دولته تفکسر 
ا وال لام لذلك غی کفالة حرية العقيدة لاهل یثرب جمیصا » 

ae Slog Oa el ce‏ لبود معاهدة وتم له آلامر غی 
ا ل السرايا الصغيرة ناو اة الاعداء» 
ولتدريب رحاله من حين لآخر على وسائل المصسوم » والدفاع 6 حتى 
يضمن رفع مستو آهم العمسکری ؛ والارتشاء بكفائتيه؟ التدريبية © تمهيدا 
للمعارك الفاصلة التى سيخوضها مع أعدائه »6 مما برهن بصدق ويقين 
. على أن هذا لثبی الامی کان بتلقی عن ربه خطط کفاحه » وکان یستهدی 
+ المنایة اللیة غی اهم معارکه 4 وكان نحن ها ونين قن لوم اللحرت: 
التكتيك والاستراتيجية » وما يسمي بالفدائية والاستخبارات وتعميسسة 
المیسدو . 


۳۱ 
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بین ماضینا وحاضرنا : 
غما آحری شباب الامة» وقادتها » وجندها » ورجالها » ونساء‌ها » 
آن یتأسوا بالهجرة ؛ ودور آبی بکر غی وفائه » وعلی فی شجاعته وبلائه » 
واسماء فی ثباتهما » آن عدو الاسلام لا ینام وما آشبه الليلة بالبارحة » 
مالعیون التی راقبت محمدا عليه الصلاة والسلام وبیتت له هی نفسها 
ان محمدا عليه السلام بهجرته الى المدينة قد فتح الطریق لفاقجديدة 
نحو حیاة مستقرة » وضع غلیه الصلاة و السلام بنفسه اساسها بخطته 
' المحكية وتدبيزه الو اعی ۰ 
غمامن هجرة الا وسبيت مشكلات اقتصادية ٠‏ واجتماعية 6 وسكنية 6 
ولقد تجلت الحكمة والحزم فى ادارة شئون اولئك وهؤلاء بما يضمن 
صطعايبها ۰ 
غلقد انصرف الی التجارة من کانوا یشستغلون بها » وانصرف الى 
الزراعة فی آرض الانصار بالزارعة من لم یکونوا على دراية بالتجارة » 
ومنهم آبو بکر وعمر وعلى وأسرهم . 7 
ولثن كان غير هژلاء واولئك یلتون من الحياة عسرا وقسرا ورهقا 
وعنتا الا انهم لم یتبلوا آن یعیشوا عالة علی غیرهم » فجهدوا » وکدوا » 
فی العمل شعورا باللذة وکسبا للقوت من عرق الجبین . 
ظهورهم ونال الزمن منهم » فأصبحوا غی متربة ومسغبة » دون ملجساً 
يلوذون به أو سكن يقيمون فيه » وهؤلاء آفرد لهم النبی الاجتماعی العظیم 
آتاه الله للمسلمين من المهاجرين والانصار » وتلك عبقرية كبرى فى زمان 
لم يكن يعرف تنظيمات الحضارة . 
ان مجتمع المدينة على عهد محمد صلى الله عليه وسلم كان مجتمع 
كل عدو ۰ 
ولأمر ما كان فى خطبته علیه السلام الاولی لاهل الدينة . 
« من استطاع آن یقی وجهه النار ولو بشق تمرة غلیفعل » ومن 
ol‏ یجد فکلمة طيبة فان بها تجزی الحسنة بعشر امثالها » . 
وفی خطبته علیه الصلاة و السلام الثانية . 
« اعبدو! الله ولا تشرکوا به شیثا » واتتوا الله حسق تقاته »- 
أن ينكث عهده ) و 
تلك ومضات من هدى الهجرة النبوية » وهذا هو طريقها المرسوم» 
فليست الهجرة قصة تروى » أو أحداثا يتسلى بها »> أو مجدا يفاخر به » 
وانما هى قبل كل شیء وبعد کل شىء عرق وکفاح » وتضحية وفداء » 
بأسباب النصرء وللحیاة وللخلود بأغلی آثمان الخلود . 


۳۲ 





oo. &‏ 2 
Nor at‏ 
مفاي sad‏ اللبنانية 
والسياسيين i‏ وا الصحف E So‏ 6 كما 9 
غی آبحاث مفردة مستفیضه ۰ 


ان ان ن هذا ال هو دی البعش منهأ بشسبة ما ! 3 ۰ 
الخطفة هنا و هناك يدمون أليها مخثلف الجهات ۱ 


والسياسية » وكثيرا ما يخفى البعض منهم ورا 
السسلام . 






مقدما على ذلك نشر قرارات وبيانات يخرج يها على الشعوب لابسا 
مسوح الرهبان ومدافعا عن السلام وداعيا اليه » وميررا تحسركه 
بأنه للسلام وحده » ولمصلحة الشعوب التخلفة » ودون أن يكون له 
مارب آخر . والله يعلم وهو يعلم وأذكياء الناس يعلمؤن أنه براء ميا 
يقول © وأن مفهوم السلام لدیه هو الاعتداء علی آمن البلاد التخلفة 
واستغلال ثرواتها وخاماتها ثم الحاولات الواضحة لایجاد التسسوازر. 
فى المناطق عن طريق الضغط على هذه البلاد او تلك لتسير فى ركب 


ولقد كان لنا نصيب فى المساهمة فى عقد بعض هذه المؤتمرات على 
اختلاف الداعین الیها وتباعد مبادتهم الاحتماعية ومناهجهم السياسية 5 
ولا یساورنا الشك لحظة فى أنه كانت تتخللها نوايا صادقة ونشاطات 
مخلصة وجهود بارة . بيد أنه تبين لنا من خلال الاجتماعات ومناتشات 
المدعوين اليها والمشرفين عليها أن ثمة سياسات خاصة تعمل فى الخفاء 
. فى توجيه المؤتمرين وتحرص على أن يظلوا فى قراراتهم وتوصسياتهم 
ومطاليبهم وتمنياتهم ضمن اطار محدود كما ثبت لنا أيضا أن هذه المؤتمرات 
وان كان ينفق عليها اللايين من الدولارات تقتصر علی تحصیل مکاسسب 
آنية » تتناول الشكل والمظهر » متجاهلة الجوهر والحقيقة . 


وكأننا بالغالبية من هؤلاء العاملين فى هذه المؤتمرات أو على راسها 
کاننا بهم لا بهمهم. آمر السلام غی الو اقع ونفس الأمر . ۱ 
اليه » لا يملكون فى ذواتهم ولا فى مجتمعاتهم المادة التى تسسكنهم من 
الوصول الى تحقيق ذلك . 


ذلك ان السلام ليس شسعارات تطلق ولا مقالات تدبج » ولا افكارا 
ومناهج ترسل . كما أنه لا يكون بالمال الفزير يفدق على طالبيه 
والراغبين فيه والعاملين فى الاجهزة المختلفة » ولا فى أسلحة قوية 
من مختلف الاوزان والاحجام والطاقات الفاعلة » تمنح الى هؤلاء 
واولتك » ولیس بالعلم الجرد بحصل ویستوعب ویستخسسدم لتحقیق 
منجزات وکشوفات رائعة غی مختلف الحتول البشرية یفید منها الناس أو 
یتضررون ؛ ولا بالرجال الاشداء الوهوبین » الذین یحسنون العمل غی 
مراکز الادارة والسياسة والاقتصاد والتوجیه حتی ولا بالانظمة التی 
توضع » و التشریصات و القو انین التی تنشاً . نقول انها لیست بهذه الامور 
وحدها يل لا بد قبل ذلك من ضمان وحود الشخصية الانسانية الصالحة » 
القادرة على تحمل مسؤوليات الحياة بأمانة واخلاص » وصبر وتضحية » 
و استیعاب لقتاصد الحیاة وما بعدها » التی تستطیع وحدها بالاستمانة 
يما سيق أن تعمل بجد وحرص وغيرة وحماس لبناء مجتمع الس لام 
النشسود ۰ 





© © © 


۳ 


لقد ثساء جميع المشرعين السابقين من وراء قوانيتهم التى وضعوها 
تنظيم الجتمعات البشرية وتحدید تحرکات افرادها بحیث لا یطفی منهم 
احد علی احد ویبتی لکل واحد منهم کامل حریته مع کامل حرية الآخرین 
وبحيث یضمن بالتالی الحياة الفاضلة والعیش الرغيد فى ظل المحبة 
لاا ةوالتلا 2 


ذلك كانوا فى غالب الامر یعمون نی الاخطاء والمزايدات 


و 

اذ يضفون على الانظمة كثيرا من هوياتهم وذاتياتهم ويصيغونها بالاسلوب 
الذى يكفل لهم وللمقربين منهم مصالحهم ويذلك أتحرفوا. عند الخط القيم 
الذى شاعوه لانفسهم وللناس ودفعوا بالمجتمعات لتعیش فی ظل ورحمة 
مصالح بعض الافراد » فاختلط الحابل بالنابل و انقلب السحر على الساحر 
وتصادم الناس وکانت الثورات فالحروب » وتبخرت فكرة العدالة وهیمن 
علی الارض مکانها الرعب والخوف بدل آن یخیم علیها الرخاء والسلام . 


© © © 


من اجل ذلك سيقت مشسيئة الله تعالى أن لا يترك الانسان وحده فى 
متاهات الدنيا ومسيعاتها فأرسل الرسل واتزل معهم الكتب ليقوم 
الناس بالقسط ويعيقوا بسلام .. قال تعالى « لقد ارسلنا رسلنا بالبینات 
وائزلنا معهم الکتاب والیزان لیقوم الناس بالتسط وانزلنا الحدید فیسه 
باس شدید ومنافع للناس ولیعلم الله من ینصره ورسنله بالفیب ان الله 
قوى عزيز » : 

وكان الاسلام هذا الدين الذى ارتضاه الله للناس اجمعین غی توله : 


« اليوم أكيلت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الأسسلام 
luo‏ . » أجل كان فى أكمل ثوب وأدق صيفة وأصلحها لعائشهم فى الدتيا 


ولاعدادهم لليوم العصيب ؛ « یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من أتى الله . 


بقلب سلیم » . ویقول تعالی « ان الذین کنروا بالذکر لا جاءهم وانه 
لكتاب عزيز . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 


حكيم حميد » . 


بل كان هذا الدين الذى لم يرض سيحانه وتعالى من أى كان أن يتعيده 
الا بواسطته فقال « ومن یبتغ غیر الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو قى 
الآخرة من الخاسرين . » ذلك أن هذا الدين هو وحده بين أديان السماء 
الذی استوفی کل عناصرالخیر الدنیوی والاخروی » حوى العقيدة 
السليمة التی تناسب الفطرة لامتیازها بالوضوح والبساطة وخلوها من 
التعقید » وضم النزيعة الفغراء التی ضبطت سلوك الفرد وکبحت جماحه 
فنظمت له علاقته مع. الله بواسطة عبادات « الصلاة والصوم والزکاة 
والحج » ومن قبل بواسطة الایمان به وباللاثكة والکتب النزلة والرسل 
واليوم الآخر والتدر ¢ ونظمت له علاقته مع أخيه الاتسان ضمن 
دائرة الاسرة أبا وأما وأخا وأختا وابنا وبنتا » ثم المجتمع الكبير فالمجتمع 


Xe. 


الاکبر » وبنیت له غی کل منها حتوقه وواجباته وحدوده وکتلت له حريته 
al‏ 4 والعقيدية والعملية والحياة الآمنة المطمثنة المكتفية فى دائرة 
وسلوکا تبرز شخصية نادرة المثال هى شخصية المسلم التى يمكنها 
وحد‌ها سے لو وجدت ame‏ ضمان 5 تحقیق السلام ن فى العالم . 


ذلك ان من طبيعة هذه الشخصية آنها تتقید بالنظام الذی آمنت بسه 
ثم تعمل مخلصة على انجاح التقيد به من الذين آمنوا فى حال الاتحر اف 
ومن الناس أجمعين . فهى وان كانت مأمورة بتنفيذ بنوده وتطبيقها على 
ذاتها أولا « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما حئت به » » « ومن 
يسلم وجهه الى الله و هو محسن تقد استمسك بالعرو ة5 الوتقی ( e‏ 


غير TS E ae:‏ = العام وترى ذلك 
ی نت قم بهذا را ا ETT‏ الحساپ » 


بأمرها . 


ان المسلم فى الدولة الاسلامية ركن ايجابى مسؤول » يسهر على 
مصالحها » ويتحمل معها مسؤولية الحكم SS‏ 
اخرجت للناس تأمرون بالعروت وتنهون عن التکر وتؤمنون بالله )ديروى 
بيده فان لم يستطع غبلسانه غان لم يستطع ؤبقلبه وذلك أضعف' ايان of‏ 
وقوله : « کلکم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » » وقوله : » cull‏ على ثفرة 
من ثفر الاسلام غلا gail‏ من قبلك » . 


¢ ¢ ¢ 


وفضلا عن هذا فان شخصية المسلم مزودة بأجمل الاخلاق واحلى 
الشمائل وارق الصفات »© وكلها تحدوه برفق وبصدق وعزيمة لتعسزيز 
نزعة السلام والامان فى نفسه وفئ من حوله » قالمسبلم فى عرف الاسلام 
هو « من سلم الناس من لسانه ويده » » وشعار السلم.غی لقائه مسع 
الناس ومتصرفه عنهم افشاء السلام والامان غی نفسه وفیمن حوله . 
فالسلم ی عرف ال ا ل ی ۰ 


العباد He nar ۳ pee‏ لخسا 5 تم تا 
فهو يتول فى جلوسه للتشهد من كل صلاة « السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين كنا يجيه بان يعدو عن السیئات ويتحاوز عن الهفو ات 6 


۳۹ 


واذا خاطبه الجاهلون قال حسنا وسلاما . يقول تعالى « وعباد الرحمن 
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والسلام نمی المالم مادته الاولی کبا نعتقد هی الناس » فهم منسه 
کالتلپ من جسم الانسان Ls.‏ انه اذا صلح التلب صلح الحسند 
أن يشيع فى ربوعهم السلام ۰ 


و الکاقرین بالله واليوم الآخر . كل هؤلاء وسواهم ممن يشاركونهم‌التخلى 
عن آديان السماء وفضائلها وحدودها وأنظمتها لا يمكنهم أن يؤمنوا 
للمجتمعات العالمية والخاصة ما تصوو اليه من الامن والرخاء 
والسلام . ولو عقدوا المؤتمرات وانفقوا الملايين واتعبوا ادسغة المفكرين» 
' ما برحوًا لا يملكون فى ذواتهم مادة الاسلام التى هى كما قلت سابقا 
تكون فى الشخصية الصالحة التادرة على تحمل مسؤوليات الحكم 
والحياة بأمانة واخلاص وصبر وتضحية واستیماب لقاصد الحیاة 
وما بعدها . 


ولما كان يمكن تحقيق هذه الشخصية. العاملة الساهرة المنتجة 
بالتعالیم الاسلامية » غاننا نرفع عقیرتنا موقنین آن غی وجود الشخصية 
السلمة وحدها الضمان لتحتبق السلام العالی الصحیح » واشسساعة 
الامان و الطمانينة و النجاة من الویلات و احداث الرعب وآلدمار التی‌تزرعها 
الحروب ی آی مکان تکون ۰ 


حنظ الله المالم من کل کرب وهدی الناس جمیما لادة الاسلام ولا 
دون الله کاشفة » . 














حینما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته كان العرب 
یرخون بعام الفیل واستمروا علی ذلك الی آن حان الوقت ی عهد 
آمیر الوّمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه » لیورخو! بأسسداث 
وانما آرخوا بالهجرة (۱) » لاذا ؟ 

الهجرة لم تكن هروبا من العمل » وائما كانت اعداد لخطة محكية 


جح 


الهجرة لم تكن ترويحا للنفس » وانما كانت ترويضا للنفس على 
الهجرة لم تكن هحرا للاوطان » وائمسا كانت تهيئة لاسسستعادة 


الاو طان . 
ue‏ 
الهجرة لم تكن اسستهانة بالمقدسات > وانئما كانت حافزا لحوزة 
المتدسات . 


الهجرة لم تكن تخليا عن الرسالات »© وانما كانت حامزا لحمايسة 
المنادىء و الرسالات ۰ 
الهجرة لم تکن زهدا فی الکیان » وانما كانت سبيلا لايجاد الكيان . 
الهجرة لم تكن طريقا للمفاخرة والمباهاة » وانما كانت مجالا للنفوس 
الصافية الوّمنة التی تستجیب لامر الله . ۱ : 
الهجرة لم تکن سبیل النافع الادية » وانما کانت سبیل التخلی عنها 
و التحلی بالاهداف السامية و الایثار . 
الهجرة لم تكن لنصرة العصبیات و القبلیات » وانما کانت نصرا لدین 
alll‏ ¢ وهدما لجمیع الاهواء و العنعنات , ۲ 
الهجرة لم تكن لصلحة جماعات آو غثات » وانما کانت درب الوحدة 
والالتحام والاخاء والانسجام 7 
فالهجرة كانت القمة فى أحداث الاسلدم نظرا لاهدافها ونتائجها و آبهاد‌ها 
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قبل الههرة : 





وقبل أن يبدا الرسول وأصحابه بالهجرة هيأ لها بالاتصال بالقب‌ائل 
والجماعات العربية وعرض نفسه عليهم » حتى يذيع دعوته وینشر رسالته 
ويتعرف القوم أهدافه » وتتهيا النفوس لقبول الحق والاذعان اليه »واقامة 
الحجة علی الکابرین غی اصرارهم وعنادهم علی الباطل و الضلال ۱ 
وفی احد الجالس العريية » التی هی من حلتات الاتصالات حجري 
حوار بینه وبین شیوخ شیبان بن ثعلبة بحضور آبی بکر وعلی رضی الله 
عنهما . منهم مفروق قال لرسول الله إلام تدعو يا آخا تريش : نقال 
الرسول : أدعو الى شهادة آن لا اله الا الله وحده لا شريك له وانی رسول 
الله والی أن تونی وتنصرونی ۰ 

غان قریشا تظاهرت علی آمر الله وکذبت رسوله » و استغنت بالباطل 
عن الحق فقال مفروق ‏ وإلام تدعو اليه أيضا يا أخا قريثش 5 غقال 
رسول الله : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم. علیکم آن لا تثرکوا به شسینا 
وبالو الدین احسانا » ولا تقتلو | آو لادکم من املاق ۰ والام تدعو آیض یا 
آخا قریش ؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان الله يأمر بالعدل 
والاحسان و ایتاء ($a‏ القربى « الآية ۰ 

فقال مفروق : دعوت والله یا آخا قریش الی مکارم الاخلاقی ومحاسن 
الاعمال » ولقد افك قوم كذبوك وظاهروا عليك . وکانه اراد آن يشرك 
فى الكلام هانىء بن قبيصة © فقال : وهذا هانىء بن قبيصة شيخ ا1 
دساح کیا کال هائنء ميقت بعالك يا أخا هركن © gala‏ ارق 
آن ترکنا دیننا واتباعنا اياك علی . دينك لجلس جلسته الینا لوهن ی 
الرای وقلة نظر می العاتبة ؛ وانما تکون الزلة مع العجلة » ومن ورائنا 
توم نکره آن نمقد علیهم عقدا » ولکن ترجع ونرجع وتنظر وننظر » وکأنه 
أحب أن يشرك فى الكلام المثنى بن حارثة »© فقال ٠‏ وهذا المثنى بن حازثة 
شیخنا وصاحب حرینا » غقال الثنی : قد سمعت مقالتك يا آخا قریش > 
والجواب هو ما قاله جانیء بن قبيصة عی ترکنا دیننا واتبامنا اياك co‏ 
الى أن قال المثنى انما نزلت على عهد آخذه علینا کسری » لا نحسدث 
ابیت ان نوویك ونتمرک مما بای میاه الغزب فعلفا , 

فقال رسول الله هل ,الله عليه ول ٠‏ ما ات that‏ الوه 21:6 
افصحتم بالصدق › فان دين الله لن ينصره الا من حاطه من جميع جوانبه» 
ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » ثم نهض النبی 
فأخذ بيدى آبی بكر فقال يا أبا بكر » يا أبا حسن » أية أخلاق فى الجاهلية؟ 
ما أشرفها » فيها يدنع الله بأس بعضهم عن بعض » وبها یتحاجسزون 
قيما بينهم . | 

قال علی » تم دفعنا الی مجلس الاوس والخزرج غما نیضنا حتي بایموا 
الى لى الله هليه زلم وكاتوا صدها تضيرا :. 

غلما قدموا المدينة أظهروا الاسلام بها » وفی قومهم بقايا من شيوخ 
على دینهم من الثشرك » منهم عمرو بن الجموح » وکان ابنه معاذ مين شهد 


Fe 


المقبة وتابع الرسول » وکان عمرو سيدا من سادات بنی سلمة وشرینا 
من آثرافهم وقد اتخذ فی داره صنما من خشب یقال له « منا* » کماکانت 
الاشراف يصنعوق » یتخذه لها یعظمه ویظهره ۰ 

ولا اسلم معاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو وآخرون من شباب بنی سلمة» 
شمروا بواجبهم نحو الدعوة » ومحاربة من یتف می سبیلها » ولو كان 
.ایا او آخا » ومهما کانت درجته من الزعامة والرياسة . 1 

و اخذوا یتسللون باللیل علی صنم عمرو فیحملونه ویطرحونه غی بعضص 

فاذا أصيح عمرو قصد ذلك الصنم شفسله وطیبه وآعاده مکانه » وتکرر 
العمل من الشبان عدة مرات » وعمرو یعیده کل مر » ثم چاء عمسرو 
بسیفه وعلقه علیه » وقال للصنم : آن کان فيك خیر فامتنع » و السیف 
معك ¢ ملما عاود الشبان خطتهم آدركت عمرو أن ذلك الصنم أعجز من 
أن يحمى نفسه فضلا عن أن يحمى غيره © فأسلم وحسن اسلامه . 

وآمر رسول الله اصحابه غی مكة بالخروج الی الدينة والهرة 
الیها » واللحوق باخوانهم الاتصار » وتال : آن الله قد جعل لکم اخوانا 
ودارا تأمنون بها فخرجوا ارسالا . 

وقال البراء : آول من قدم علینا من آصحاب رسول الله » مصعب بن 

عمیر وابن ام مکتوم » فجعلا یقرآن الناس القرآن » ثم جاء عمار وبلال 
وسعد » ثم جاء عمر بن الخطاب فی عشرین راکبا » ثم جاء رسول الله » 
غما: رآیت الناس فرحو | بشیء . فرحهم به 6 حتى cul,‏ النسنسساء 
و الاطفال والآباء یتولون : هذا رسول الله » قد جاء رسول الله . 


التضحية بالأموال فى سبيل انقاذ دين الله : 





قال اين هشام : وبلغنی أن صهيبا حين أراد الهجرة قال له کفار تریشی: 
اتیتنا صعلوکا حقیرا 4 وکل مالك عندنا » وبلفت الذی بلفت ثم ترید آن 
تذهب بمالك ونفسك ؟ والله لا یکون _ذلك ؛ فقال لهم صهيب » أن جملت 
مالى » ولحق برسول الله واصحابه می الدينة » ولا بلغ ذلك رمسسول 
الله قال ۰ ربح صهيب © ربح صهيب و 


الانجازات بعد الهجرة : 





واول ما شرع به بناء المسجد فى المدينة حتى يكون مستقر الدعوة 
ومنطلق الهداية والاصلاح » ثم آخى بين الانصار والمهاجرين » حتى تكون 
القاعدة الداخلية صلبة متينة . 

ثم تكونت الدولة الاسلامية ليعم العالم بعد ذلك خيرها » وينشر هديها 
ويوضع بعد تلك الهجرة الاساس السليم للاصلاح البشرى »؛ والاخساء 
الانسانی » ۰ « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا وبینکم آن لا 
نعبد الا الله ولا نشرك به شسيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربايا من دون الله » 


۳۹۱ 


ولا استقر رسول الله بالدينة وایده الله بنصره وبالومنین » والف بیسن 
تلوبهم » وکان آعداژهم یدبرون الکاید ویعدون‌الخطط لحاربة الاسلام ومنم 
انتشاره » اذن الله لهم حينئذ بالقتال « آذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا 
وان الله على نصرهم لقدير » . 1 , 

فكانت الهجرة نتيجة الظلم والعدوان » والخطر على كيان الدعوة 
الاسلامية ووجودها ¢ وكان الجهاد بعد الهجرة لرد العدوان وحماية الكيان» 
وتشبيت قواعد الايمان والامان . 


عبر ة الههرة : 





وان العرب والسلمین غی فلسطلین قد اعتدی علی دیارهم.» التی هی 
ديار الاسلام » و اغتصبت تدسهم التی هی قدس الاسلام 6 و ائتپکت 
حرماتهم ومتدسانهم التی هی حرمات ومتدسات الاسلام » و آکره الکثیر 
منهم على هجرة الاوطان تبهیدا لتمکن اعدائهم بالدیار والقدسسسات » 
و الاستعمار ؛ و انحازت الى خصومیم العتدین » و امدتهم بالسلاح والال 
و العدات > لتهییء لهم فرص الاستقرار فى الديار ؛ ولیملکو! حریتهم نسی 
تغییر معالم القدس وتهویدها » والقضاء علی حضارتنا الاسلامية »> واقامة 
الهیکل مکان الاقصی » مسری الرسول وموطن معراچه . 


والمسلمون الان اينما كانوا وحيثما وجدوا ؛ امام تحد صارخ یشسمل 
عقاند هم ودیار هم ومقدساتهم » فاما آن یکونوا علی درب رسولهم ساثرین » 
ولدينهم مخلصین » وعلی مقدساتهم جریصین » وحینئذ علیهم أن یقنوا 
صفا واحدا متراصا 3 يجاهدون يأمو الهم و آنفسهم و جمیسسسم slalh‏ 
وأما ان يبقوا متخاذلين متفككين متفلتين » وحينئذ عليهم أن ینتظسروا 
عدوانا آثر عدوان يقضى على كيانهم » وینتزع منهم مصادر ثرواتهم » 
ومقومات حياتهم ووجودهم © نتيجة تولیهم عن الاذعان لامر الله 
و الاستجابه لله ولرسوله : « وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو | 
أمثالكم اه 

وأسلى بالله العظيم » أن يتحرك المخلصون المؤمنون فى ديار الاسلام 
لتقدير ene‏ و دشع الاضرار 6 والمبادرة الى هحر ة الا هو اء 6 و القيسسام 


بالجهاد المتواصل حتى يحققوا الهدف الذى ينجيهم أمام الله » وامام الاجيال 
في انقاذ الدیار و القدسات و الشرف والکرامات ؛ وحینئذ تمود لنا عزتنا > 
کما عادت للمومنین الاولین عزتهم بعد الهجرة بالجهاد » ونتلو قول الله 
سبحانه بنخر واعتزاز : « ولله العزة ولرسوله وللممنین ولکن الناققین 
ل یعلمون 





1564 انظر البخارى ومختصر سنيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ص‎ )١( 


۳ 





وضع رسولنسا المظیم ( صلی الله عليه وسلم ). 
خطواته الأولى فى الدرب صوب الدينة » وقلبه یخنق 
بهذا الدعاء ( وقل رب ادخلنی Jade‏ صدق وآخرهنی 
مخرج صدق واجمل لی من لدنك ساطانا نصیر۱ ) ۰ 
وكان يعلم هيدا آن حرکة الانسان فى التاریخ لا تستقیم 
وتصل آلی (gaan‏ ألا يان برقع آلانسان بصره وفو اده 
وعقله ونسههة وكسة آئی السماء بتلقی عنها الصدق 
و النصر oo‏ صدق yall‏ 4% و انتصار قيمها هه 4h‏ لم 
ينس لحظة » آن مذا التوجه الى السماء يحب ان 
يقترن بثبات الخطی علی الارض » وبتحمل مسوولية 
pall‏ والمسمع al gall’,‏ باماتة كاملة ۰ وبصسيافة 
الحرية الانسآنية بما پنسجم » فی الدی القریب 
والبعید » مع قدر الله ونوامیسه وسننه ۰ وبدون هذا 
التنافم بين منسيتة الله وهرية الانسسان oe‏ مین فور 


۳۲ 





السماء وس فافیتها ۰ وبين كثافة الارض ووعورة 
الطريق ۰۰ بدون هذا الحوار الدائم الفعال بین الانسان 
وخالق الانسان ٠٠‏ بين انطلاق الروح وشد الجسد ۰۰ 
بدون هذا التواصل الدائم تى و والغیاب ee‏ 
بين عالم الشاهدة الباثرة و والفیب الیمید ۰۰ بدون 
هذا وذاك تن تکون هناكت حرکة حادة ۰۰ ولا مصير 


عظیم . 


ان الرسول صلى الله عليه وسلم لل قليه يخفق بدعاء الله ۰ وهو يرسم 
cera‏ . لم یجیء هذا الدعاء قبل التخطیط غخنب ؛ ولا جاء بعده محسب ؛ 
قلیس فی علاتة الارادة البشرية بالشيثة الالهية - خلال الحدث - قبلية ولا 
بعدية ee‏ وانما تسیر الائنتان بانسجام رائع ‘ee‏ لان هسده من تلك 6 ولان 
الارض »© فى مدى-الحرية التى أتيحث له . اما ان يجىء الدعاء والتوجه قبل 
كبجع سر سرع مدي امار يد سدس د 
‘Kh oes iS al‏ الی لد cc‏ ووضع خطواته الأول ae‏ الحرب وهو ندعو 
الله .. وما لبثت الأسباب أن آتت أكلها. » والخطوات أن انتهت الى هدفها .. 
وظل ees)‏ الى “a‏ ويدعوه .. وما أحرانا فى يوم هجرته آن نتمعن 
فى هذه التعاليم » فى زمن طغت فيه التفاسير والاهواء » وكل قال ما عنده ؛ 
شرقیا کان او عرییا * لعن اللسامين لم نورا بعد كل ما عندهم '. 


ص ]ا ص 


أستفرق ( هيكل ) الهجرة زمنا طویلا ۰. حمل الرسول واصحابه معاولهم 
glare‏ بحفرون الاسس من آجل آن يستقيم البناء ۰ أن الاسلام جاء لكى يعبر . 
عن وجوده فی عالنا كن خلال دواكر كزيل + یلد هي ها فى يعن Sy ٠‏ 
صوب الخارج لکی تشمل مزیدا من السساحات : داثرة الانسان » فالدولة > 
فالحضارة ۰ ولد اجتاز الاسلا م وار الانسان » ثم ما لبقت العوائق 
الا و الاجتماعية salts,‏ و الاقتصادية آن صدته عن الفی فى الطريق 
صوب الدائرة الثانية حيث acy. o Al gall‏ بلا دولة ستظل دائرة .الانسان 6 
التی هی آشبه بتواة لا یحمیها جدار » ستظل مقتوحة علی الخارج الضاد یکل 
اثتاله وضفوطه » وامکاناته الادية والروحية . ولن یستطیم الاتسان ( الفرد ) 
آو ( الجماعة ) التی لا تحمیها ( دولة ) آن تمارس مهمتها حتی النهاية » سیما 
cals 131‏ قیمها واخلاقیاتها تمثل رقضا حاسما لقيم الواقم الخارجی والتجربة 
الماشنة . ولا بد ان من ایجاد الارضية الصالحة التی بتحرك علیها الانسان 
السلم قبل آن تسحقه الظروف الخارجية او تتحرف به عن الطريق . ولیست . 
هذه الارضية سوى الدائرة الثانية ؛ وليست هذه الدائرة سوى الدولة التى كان 
علی السلمین آن یتیموها والا ضاعوا . 


۳ 


وهحرة الرسول صلى الله عليه وسلم تبدآ منذ اللحظات call‏ آدرك غیها 
آن ( مکة » لا یمکن آن تکون الدولة ©» وأن واديها الذى تحاصره الجبال 6 
وکعبتها التی تعج بالاوثان ¢ es‏ تكون الوطن . ۰ 2 الرسول 
بنسیاج من امكانيات القوة والتنّيم pecs‏ 1 


¬ 


J he .. البدايات‎ ee 
على‎ en 2 اشارة وا علی ! أن المشركين عامة » وا‎ 0 
as لدی جاع يبئل‎ seal Nal لا يمكن بحال ان اون ع‎ » oa وجه‎ 


Ss 


والرسول علیه الصلاة والسلام - الذی علمتنا سیرته مدی الواقمية 
الايجابية التى كان يتمتع بها » والحرص على الطاقة الانسانية أن تتبدد فى غير 
مواضعها س سرعان ما نجده يتحرك صوب الخروج الى مكان جديد يصلح 
لصياغة الطاقات الاسلامية غى اطار دولة تأخذ على عاتقها الاستيرار فى 
الهمة بخطی اوسع » وامکانات اعظم بکثیر من امكانات افراد تتناهبهم e‏ 
الوثنية من الداخل » وتضغط عليهم قيم الوثنية من الخارج » وتصرف طاقاتهم 
الیناءه اضطهادات قریش ¢ بدلا من oo a‏ هذه الطاقات فير طریقه.ا 
اوه 


ان هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بدات يوم خرج الى الطسائف »4 
قصد صدا قاسيا » لكنه لم ييأس » لأنه يعلم يقينا أن الخاتمة ستكون له © فقط ' 
اذا اسستمر على full cage Jas‏ ليشرى الكامل فى seh deals eae‏ التى 
سمتعتب و ee‏ وللدولة التی" ستعقب أتصارا oo‏ ووقف عند اس فل جدار 
لبستان 3 ی الطائف » ریئما یستریج » وتادی ربه ( آن لم يكن بك غضب على 
تنهال علی مكة می ٤ pall eal‏ يعرض عليه الدين الجديد » ويعرض بع 
الدین الجدید طلبا بان یمنحوه آرضهم ویحموه » لکی یتمکن من ( الاسراع ) 
آداء مهمته الصعبة قبل آن یجیء البین ویضطرب الصیر . 


ان الهجرة کان یمکن آن تکون الی الطائف » آو الی دیار اية قبيلة عربية 
قوية الجانب عزيزة النال » سواء کانت بلادها غی الشرق 1 
أيا من هذه القبائل ( بنو كندة © يتو عامر بن صعصعة »© ينو حنيفة (all...‏ 
تمد يدها مبايعة الرسول ومرحبة بهجرته الى أرضها وديارها . . فقد آعمت 
الوئتية الجاهلية قلوبهم وابصارهم عن الشرف GA‏ كان يمكن أن یحظوا به لو" 
قالوا للرسول : بايعنا .. ونصرنا !! . 


fe 


سد ع مم 


ويمضى الرسول فى بحثه عن الطريق الذى 'سيهاجر عليه وأصحابه 
سوب هدفهم المحتوم e:‏ وکان آن بعث الله نفرا من يثرب ne ee‏ 
التى لا تغلب الى الرسول فى السنة الحادية عقرة للبعثة .. فالتقوا به عند 
العقبة » المنفذ الذى لا بد من احتيازه للقادمين من يثرب صوب أم الترى .. 
وعرض علیهم الرسول مبادیء الاسلام » غاية غی الوضوح 0 والعدل 
والساواة والانسجام مع تکوین الانسان ونشاطه واهدافه ۰۰ غما کان منهم الا 
١‏ لمر Wye‏ تا ال که شپت عفن لا 
یثرب ویشرون بدعوته العادلة هناك . وما ليثت السئة التالية أن جاعت الى 
الرسول عليه الصلاة والسسلام فى نفس المكسان بوفد ثان من آوس یثرب 
وخزرجها : اثنا عشر رجلا » بضينهم الستة الذين أسلموا من قبل ee‏ جاعوا 
لا لیعلنو! اسلامهم هذه المرة بل ليبايعوا الرسول على الاسلام » تمسكا بأهدافه ؛ 
والتزاما بقيمه واخلاقياته . ولم يأ الرسول أن يتسرع الخطوة التالية ویعرضص 
عليهم طلبه القديم : أن يمنحوه أرضهم وبلدهم وأن يحيوه oe‏ انه بذكائه 
العجیب وبالهدی الالهى الذى یمده بنوره » كان ينتظر نتيجحة مساعى اصحابه 
الجدد 4 ویحس يجس النبض ويختير ل . ائه فى الرة الاولی are‏ بأن 
الثائية بايعهم على الجانب آلسامی اا س من برنامج الاسلام 
a ee‏ 
المرة الأولى ‏ ارسله هذه المرة بعد أن استبانت ملامح المستقبل » لكى يتولى 
شئون الدعوة والتثقيف العقائدى هناك . 


ومرت اشهر واشهر » ومصعب يعمل فى المدينة بهمة لا تعرف كللا ولا 
غتورا .. يتحرك بالقرآن »© ويحرك أفئدة الناس هناك وعقولهم بالقرآن .. 
كانت آيات الله تہلك csi‏ منيتها المعجزة نک الاقناع 2 وكان مصسعب يزيدها 
سحرا فی تلاوته ایاها وسط حشود الناس التی کانت تجتمع مبهورة الاتفاس 
من خوالی بصعت فی ارفة النیته وطزتاتیتا 6 وهی نطو اندات من اران 
الکریم ۰ و عندما اقترب موسم الحج من السنة الثالثة عثرة للبعثة » غادر 
مصعب یثرب »© يطير به الشوق للقاء رسسوله وتائده ۰ وفى مكة اجتمع به 
وغرخن علبه فتانی منت عبه ای سرب ۰۰ وأنه عما قريب سیلتقی الرسول بوند 
کبیر متهم تقر له عینه ویطمئن به باله !! 


set (Lally SLAY alle) ies ieee oe anata 

oe 3‏ الت د مرأتين oe‏ 
وتغفل العيون a aie ee‏ و احدا و احدا واثنين اثنين ee‏ وتمت البيعة 
الثانية .. البيعة الكبرى .. هذه الرة صريحة واضحة مكتملة > علی کل 
حو انب الاسلام »> سلما كان أو قتالا » ومدوا اليه أيديهم مصافحین » ومقسمین 
بالله الواحد الذی آمنوا به » آنهم سسیحمون الرسول وینصرونه » و انهم 
سیرفعون السلاح فى وجه أية قوة فى الارض » سوداء كانت آو حمهراء 4 


۳۹ 


تسعى الى الفتك به وبدعوته وأصحابه . وقبل أن يرجعوا اختار الرسول من 
بينهم اثنى عششر نقيبا » ليشرغوا بأنفسهم على سير الدعوة فى يثرب > حيث 
OLA age ginal‏ هناك وكثر مثقفوه » وحيث أراد الرسول بنقهه العبيق 
لأساليبي الدعوة 4 أن یشعر هم انهم لم يعودوا Grass (SI clit‏ الیهم آحدا من 
الحركة see‏ یرانق هذا كله هدى السماء الذى لم يفارق خطى الرسول لحظة 4 
وال ها اه Geese‏ غوف ا ن رف موه الوتود ال 
جاعت تحمل اليه ما کان یرجوه.ویعمل علی تحقیقه چاهد!  .‏ 


اصدر الرسول اوامره الی اصحابه بأن يبداوا هجرتهم » مختفین » متفرقين 
قدر الامکان ۰۰ وبدات طرقات مكة وبيوتها وآزقتها ونوادیها تقنهد يوما بعد 
ینتظر تأمین هجرة اصحابه .. ثم یبدا هو ومن سیختارهم للبقاء معه خطواته 
منوب (abate, Anal‏ اشارة الوحى الكريم بالتحرك :+ 

وفتح القرشیون یوما أعينهم على مكة وقد آتثرت من الممسلمين 4 لقد 
غادروها صوب المهية call‏ تنتظر هم مخلفين وراءهم أموالا وبيوتا ونساء و آطفالا 
وشیوضا ومتاعا کثیرا ۰. آن الهدف الذی تحرکوا من اجله اغلی وائمن من 
لاموال والبیوت والتاع » واکثر الحاحا من تلبية مطالب جسدية آو حيوية او 
اجتماعية ê‏ انهم مستعدون لان يبذلوا أرواحهم ودماءهم فى سبیل هذا الهدف 
الذی ینتظرهم هناك نی نهاية الهجرة + فكيف لا يتخلون عن الاموال والنساء 
والتاع ؟ ! . 

وها هم رعوس قریش یختمعون فی (دار الندوة ) قبل آن تفلت الفرصة من 
بالاغلال » او بنقیه بعیدا غی منقطع الصحراء ۰ .ولكن رايا بقتله وتفریق دمه 
بین التبائل هو الذی حاز الواغتة وآلاعجاب .. انهم ان استطاعوا قتل الرسول 
عليه السلام فتد استطاعوا قتل الدعوة التی لم تستکمل اسبابها بعد ۰۰ وان 
طالبتهم بنو هاشم بدمه غسیشیرون الی العشاثر جمیعا والى سيوف ابنائها 
حيث تقطر دماء الرسول ۰ 


was“) mee 


ا ا کو ا ر sie ha‏ 
تلك هی الاشارة التی ینتظرها الرسول بنارغ الصبر . لکن شسوته للهچرة » 
Ain‏ حا د من لخم مور نم يقن الكايل بان له نف بر ماه وسند 
خطاه .. عانه لم یتعجل الحركة » ولم یرتجل الخطوأت .. کان ملیه ان یخطط 
ایک ستتتیا کل ما وهب من امكانات التكر و البمسبيرة والارافة ام 
بهذا وحده يستحق نصر الله ووعده oe‏ والا فاذى ثسىء متحنا الله بصائر ١‏ 


۳۷ 


دعتو وحرية وقدرة علی التحرك والتخطیط ؟ ! وما آبرع البرنامج الذی رسمه 
رسوا لنا عليه السسلام من أجل أن يصل الى الهدف بأكبر قدر ممكن من 
الضمانات . 

. انتقى من بين أصحابه اول اثنين اسلما غى تاريخ الدموة ٠‏ ابا بكر وعليا 
( رضی الله عنهما ) .. استيقاهما لكى يؤديا الادوار التى رسمت لها غی 
حرکة الهجر ه ۰ آمها على خلكى يؤدى مهمة مزدوجة aus‏ الایهام » ورد الامانات 
الى أهلها  .‏ ورب قائل یقول : آن وراء الهجرة هدف آکبر بکثیر من التمسك 
بجزئیات اخلاقية تد یسمح الظرف الخطیر بتجاوز ها . لکن منطق رسول الاسلام 
شىء آخر eo‏ ا دين | لاسلام ودين المبادىء الاخرى :اذا عان هو متأسیا 
بها فى تخليه عن أخلاقياته فى ساعات المحنة والخطر ؟ وماذا سيتول المشركون 
له و غادر الامين مكة دون أن يرد عليهم أماناتهم ٠.‏ ما أسرع ما يمكن أن يتهموه 
حیث یاکلهم الفیظ : الامین تحول الی سارق » ۳9 الامانة .. وحاشاه !! 

آما ابو بکر غقد اختیر لیکون رغیق النبی وأخاه فى هجرته .. فما أعظم 
٠. i sas‏ تسلل اليه الرسول فى ضحى أحد الایام » على غير عادته 

فى التردد isnt‏ ه صباحا أو مساء .. خطوة من خطوات الايهام والتدبير 
باولئك الذين بریدون آن يمكروا به مد وذهقي اهل: الداي لذىء الرسول من 
dot‏ الی رفیقه ورا ما ی ابنتیه من المكان elas oe‏ ات نگ 
رسوله بانه لیس ثمة ما یخشی .. ویتکلم الرسول ( ان الله آذن لی ی الخروح 
و الهجره ) ) » فيرد عليه الصديق وهو یهتز انفعالا : ( الصحبة با رسول الله ).؟! 
فیجییه الرسول : ( الصحبة ) ۰ وتقول عائشتة ۰ ( فوالله ما شعرت قط قبل 
ذلك الیوم آن احدا یبکی من الفرح حتی رأیت آبا بکز ییکی یومئذ ) !! 


_ لا مس 


ومما استکهلا الخطة ووضعا الاسباب © وتركا ل من ثم ل مصيرهما 
و محصسير الدعوة لله ۰ صانع الصاثئر ومتدر النهایات ۰ التسلل من شباك خلفی 
على AS Nagin as IN gee eh eg BUEN‏ ارقي النيق ب واللكوم: الى حدق 
مغارات جبل النود. ا . عن الحركة ثلائة يام ريشا خف محاولات 
الدنة هي طاريق ور شين et Stabe‏ بي ذلك دليل ماهر م من المشركين 
عبد الله بن أرقط » الذى علق باراحة الافتام عند الفار E‏ ع E‏ 
الهاجران ویشربا من لبنها .. كما كلفت أسماء. بتوفير الطعام فى المرحلة التالية 

من الهچرة . واما آثار الاتدام التی سیخلنها عبد الله بن آبی بکر لدی ذمابه 
وایابه و التى د تتود الی الار مباشرة مان هتاكت وی ی apart‏ 

فى الامسيات فى أعقاب عبد الله لكى تطمس حوافر الاغنام على خطوات 
الرجال !1 

خطة محكية ورائعة . . ولا يبقى الا أن يتنزل نصر الله على قادة استكملوا 


WA 


كل الاسباب التی منحهم الله اياها .. انه التوافق المنغم المرائع » 'الذى تحدثنا 
عنه © بين مشيثة الله » وارادة الانسان »© وبين هدى الله وخطوات عباده 
الابرار oe‏ ۱ 

برار 


وقی تجربة الهجرة یتنزل نصر الله » غعلا مباشرا مرئیا » ثلاث مرات .. 
فيما عدا خط الهجرة والتاريخ كله حيث ارادة الله التى لا راد لها .. لكننا هنا 
ترید آن شیر الی آفعال الله الباشرة فی هجرة رسوله علیه الصلاة والسلام . 
مرة لدی مفادرته داره » فی آعقاب Jal‏ مریع احاط ابناء القبائل السلحون طیلة 
ساعاته بدار الرسول ینتظرون اللحظة التی سیطیحون غیها براسه ویفرقون دمه 
بين القبائل .. الا أن هذه اللحظة السوداء لم تحی۶ ولن تجیء .. لتد غتح 
الرسول الباب على مصراعيه وراح يقرأ آيات من سورة يس : « يس . والقرآن 
الحكيم . انك لمن المرسلين . على صراط مستقيم . تنزيل العزيز الرحيم ". لتنذر 
قوما با انذر آباؤهم فهم غافلون . لقد حق القول على أكثرهم غهم لا يؤمنون . 
انا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى الى الاذتان فهم مقمحون . وجملنا من بين 
أيديهم سندا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون peg lla...‏ هذا السد 
الذی اغفی به الله ابصار الشرکین انطلق الرسول ورفیته الی الهدف على 
الصراط الستقیم "ء 3 


ومرة اخری عند الفار ۰۰ وما اخطر ساعات الغاز بأيامها ولياليها .. 
لقد رای آبو بکر بام عینیه نعال آلشرکین الطاردین الحنقین تخفق عند أسفل 
القار .. فارتعد فرقا .. ليس على نفسه »© فما أهون الئفس على أصحاب 
رسول الله وعلى رفيقه وصديته بالذات .. لكن على الرسول نفسه وعلى 
مایمثله الرسسول . فیهمس ی آنه : ( لو نظر احدهم تحت قدمه لرآنا) !۲ 
ویجیء رد الرسول منبثتا عن تلك اللحظات العليا حيث يقف الله مع عباده یدنع 
نهم .. ريا أبا بكر » ما ظنك بائنين الله ثالثهما ؟ ! ) .. وتطيش الباب 
المشركين »© وعبثا يرهق مقتفو الآثار أنفسهم .. آن الرسول ورفيقه فى حماية 
eo aul‏ وكفى ۰ ودون الوصول Legal‏ الستحیل ۰۰ ولو أجتيعت جنود 
الارض كلها عند الفار تطالب براسه ee‏ وما أروع كلمات الله وهو يعلن هذه 
الحماية التى لا حماية بعدها : ( الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين 
كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا . 
فانزل الله سکینته علیه وایده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى 
dls,‏ الله هی العلیا والله عزیز حکیم ) !! 


ومرة ثالثة فى الطريق الى يثرب .. ان ( سراقة بن مالك ) الذی خلبت 

لبه الجائزة التى رصدتها قريثش لمن يأتى بالرسول حيا أو ميتا » يلهث الآن 
ركضا وراءها » بفقرسه المتطلقة ورمحه المصوب الى هدفه .. ان سراقة 
کالوف من الاعراب » بل کاألوف من الناس ۰۰ نلتقى بهم فى كل مكان وزمان one‏ 
wll Gud of be quill elit!‏ اعینهم قطع النتود » وتطرق اسسمامهم آصوات 
الذهب والنضة وهی ترن » حتی یصبحوا علی اس‌تعداد لان یبیعوا مبادنهم J‏ 
وضمائرهم وشرفهم وعرضهم » من أجل أن يصلوا الى قطع النقود » ويضعوا 
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أيديهم على أكوام الذهب والفضة .. انهم موجودون غی کل مکان وزمان ... 
ولذا كانت خیر وسيلة للاتیان بالزعماء الهاربین من وجه الظلم والطغیان هو 
أن یعلن عن جائزة تدرها ( ۰۰۰۰ ) لن یأتی بالهارب حيا أو ميتا ۰. لکن ارادة 
الله لن تدع الرغائب السافلة تطفی علی الاهداف العلیا ۰۰ ان هذا الطغيان 
طاقاتهم والتخطیط العاقل لخطواتهم والتلتی الکامل عن خالتهم ۰. حینذاك 
تغدو US‏ آمالهم وتمنياتهم کالزبد الذی یذهب جفاء ۰. تکنسه الاتذار وتعجنه 
غی تیارات الاء عجنا ۰۰ آما والرسول تقد استکمل الاسباب » غان سراقة تعثر 
به فرسه وتمرغه فى التراب » کلما آقترب من هدفه .۰ مرة ومرتین ۰۰ فیطلب 
الامان .. انه الآن لا یطارد رجلین مرهقین قد عصرهیا الجوع » وارهتهما 
السسفر الطویل » والتشرد ۰. لکنه یقف بازاء جند الله التی لا تری » فانی له 
ما يريد ؟ انه بعد دقائق col‏ زمام فغرسه ویقنل عائدا » وکلما رای آحدا من 
اللاهثین کالکلاب الجائمة » رده قائلا : کفیت هذا الوجه .. وذلك ما طلبه منه: 
lee‏ 


هه ٩‏ سس 


وفى: الیوم. الثائى .عشر من ربيع .الأول من السنة الثالئة غشرة للبعثة » 
وصل الرسول وصاحبه مشارف یثرب » حیث جری اسستقبال حافل من قبل 
اولئك الذین انتظروا رسولهم طویلا .. وصا هی تکبیراتهم تشسق آجواز 
التضاء .. انهم سیبداون معه » وبه » ومن آجله واجل دعوته » عهدا جدیدا 
کتب علیهم شرف وضع اسنه التی سیقوم علیها البناء ۰. الدائرة الثانية من 
دواثر الدعوة » داترة الدولة التی ستحمی السلمین آفرادا وجماعات » وستمئح 
الانصار بأسلحتهم یستقبلون الرسول » نها هم اولاء الجنود الذین سینضمون ‏ 
الى اخوانهم الهاجرین » وسیبنون معا » بقوة العتيدة والسلاح الدولة التی 
ستصنع حضارة تشرف الانسان » فى كل مکان » وتبازکه » وتضعه موضعه 
الحق الذی آراده له الله عندما استخلفه ومنحه السيادة على العالمين . 


" آن الیوم الثانی عشر من ربیع الاول هو نهاية حركة حاسمة من اجل اقامة 
( الدولة ) لکنه ی الوقت نفسه بدء حرکة حاسمة آخری من اجل تعزیز الدولة 
واقامة ( الحضارة ) ۰۰ تماما كما كانت بعثة الرسول - فى البدء س حركة 
صوب اقامة ( الانسان ) » صانع الدول والحضارات !! 


wm و[‎ om 


ولن نغادر حركة الهجرة قبل أن نستمد منها تعاليم أخرى قد تعيننا على 
فهم وتفسیر تاریخ البشرية عامة وتاریخنا الاسلامی علی وجه الخصوص . . ان 
ای ae‏ تاریعی بت سا نشیم من خطوط البحرة ے ات عض ء اک 
ارادة الله الى Sal gl DR gy ae pe‏ الافسسان باه ای ماک 5 خن طزیی 
اتصالها بالزمن والتراب . ولا يمكن دراسة تاريخ الكون © وتاريخ البشرية » 
وتاریخ الاحیاء الا من هذا النطلق . آن النعل الالهی یتخذ اسکالاً ثلائة لخلق 


f 


الحدث وصیاغته » أحدها مباشرة الفعل التاريخى ( كما حدث فى تجربة 
الهجرة » فنى تلك اللحظات التى كان الرسول يجابه فيها موقفا يتعدى حدود 
قدراته وارادته وتخطیطه ) والشکل الثانی : یتم عن طریق ما یمکن تسسمیته 
بالسببية التاريخية » ای تهيثة الأسباب لتوجیه الاحداث هذه الوجهة او تلك . . 
" وقد تکون هذه الاسیاب مادية طبيمية او حيوية انسانية » وقد تجیء علی شکل 
مجموعة من السنن التی تنظم حركة الکون والحياة والانسان » والتی تفرضص 
مم ای ۱ ار هو 
الإسلام » ولان يكون أبناؤها الطاقات البشرية التى تنصر هذه ٠‏ الدولة متها 
ريثما يكم البناء ) . اما الشسکل الثالث للفعل الالهی فيجىء عن طريق الحرية 
الانسانية ذاتها » والتى هى فى مداها البعيد جزء من ارادة الله فى خلق 
الافعال و الاحداث ۰ لتد متح الله الحرية للانسان ابتداء فى أن يصتع تاريخه 
الفردی والجماعی » وفی آن یشکل مصیره فردا وجماعة » اعتمادا علی ما رکب 
فى وجوده من قوى العقل والارادة والانفعال والحس والحركة ( وهذا يبدو فى 
تجرية الهجرة من خلال تلك الخطط الاجتهادية التى وضعها الرسول صلى الله 
عليه وسلم » والتى قدمت لحرکته صوب اقامة الدولة » ضمانات حاسمة فى 
طريق النصر ) . والانسان بدوره ب ی ۳ حريته لصبناعة الحدث 
لاس > اقترا در التعاليم والقيم والاعراف والتقاليد ؛ وضعية كانت أو 
دينية لقصو اوس Se RR OE‏ 
الاهداف .. 
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معطياتهسا متخطية الاجابة عن هذا السؤال المهم : ما هى العلاقة. بين الله 

سبحانه وبين الطبيعة »؛ بما فيها القوى المادية » والانسان » بما أنه روح ومادة 

فى صنع التاريخ واقامة الحضارات ؟ وهل من المحتم أن ت 0 أحداث التاريخ على 

عامل واحد من. هذه الموامل الثلاث > ويلفى oo.‏ الآخران » أو علی الاتل 

يغدوان ظلالا باهتة لفاعلية ام الرئيسى ؟ ولماذا هذه الجدرا ن التی آقیمت 
بين الله و الطبیمة والانسان ؟ 5 : 


ان معظم مذاهبالتنسیر تخطت الاجابة عن هذا السوال » تاركة غی 
طريقها ثغرة عميقة » ومنغلقة فى بحثها عن الفرضية الخاطئة E‏ 
السحری ر الیتانیزیتی ) للتاریخ وتطور ليعبر عن نفسه بالتفسير اللاهوتى 
الذى ساد تفكير 2 مثقفی العصور الوسطی الاوروبية » jut WS‏ التفسیر الفردی 
الطولی )سای 0 الطبيعية التى بلفت أقصى حدتها بالمادية 


ولتد آدرك بعض نلاسفة التاریخ العاصرین » وعلی رآسهم شبتجار ٩6:‏ 
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وتوینبی 6 وکیر النج 6 والناتد كولن ولسون 6 أبعاد هذا الخطأ » معادوا خطوة 

متمعنة الی الوراء لکی یجیبوا علی السوّال الاول » ویجتازوا -- من ثم س طريقا 

مرصوفا لا ثفرات غیه . والحق آن التفسیر الحضاری » تقدم خطوات غی هذا؛ 
الجال » خطوات تسم - الی حد ما - بالاتزان و التعتل والوضوعية والشپول / 
الذی یستند الی نظره کلية وادراك عمیق لقومات الحدث التاریخی ۰ ولکن : 
الوقع الذی رصد منه هوّلاء التاریخ وفلسس نوا حرکته » تقف آمامه کثیر من 

الرتتعات کسدود وحواجز تمنع الروية الكاملة والحکم الشامل الصحیح . کبا 

ان التجربة النفسية التی لامسوا با آحداث التاریخ تحمل الکثیر من عنسساصر 

الذاتية الزدوجة والتأثیرات الملمانية ۰ لذا غانهم لم بتدروا علي اعادة الالتتام 

الکامل پین ناعلية العوامل الثلاث » وابقوا بعض الجدران الزيفة » مرئية وغیر 

مرئية » بین الحضور والغیاب » والله والانسان والادة والروح » والطبيعة وما 

وراء الطبيعة . 


یح آنهم اعلنوا آن الحدث التاریخی لا یمکن أن تصنعه قوة واحدة ) 
لان أية ( حرکة ) تاريخية انما هی نتاج لقاء خلاق بين الله والانسان و الطبيعة 
سس يما قيها الزمن ‏ وأن اغفال أى عنصر منها انما هو جهل بالأسسسى الحقيقية 
لحركات التاريخ .. لكنهم لم ينجوا من الوقوع فى أسر المذهبية المحدودة » 
والنظرة الذاتية القاصرة » واضطراب التجربة النفسية فى عملية الاستشراف 
والاستقراء التاريخى ٠‏ الامر ألذى أدى الى تأرجح مواقع رؤياهم » والوقوع 
بالتالی عی کثیر من الاخطاء » ليس هذا بطبيعة الحال مجال سردها وتحليلها . 


ثم آن هجرة الرسول -- علیه الصلاة والسلام — تعلمنا کیف یرتبط تاریخ 
الدعو ات بالحركة ۰ حرکهة الانسان الفرد » وحركة الحماعة . کما تعلمنا آنسه 
os‏ اه ااا کی law gh psec AN)‏ کا 
هیچل ومارکس وغیرهما » بل انها فى كثير من الأحيان تجىء بمثابة استجابة 
داخلية 6 مترونه بعمل خارجی ¢ لنداء من فوق oo‏ ان هذا الحوار Os‏ القيم 
العلیا و الوجود السفلى »© هو الذى يحرك س فى أحيان كثيرة ‏ أحداث التاريخ 
على خط صاعد . Gill gf‏ الاعلی کان دائما بمثابة هدف یتحرك اليه الذين 
.يتخبطون تحت » أو الذين يتقلبون فى الظلمات » آو الذین یتعذبون بشتی صنوف 
العذاب وتمشسهم القؤوى العقائدية المضادة من تحقیق آهدافهم ) و الهجرة تمثل 
حركة هذه الجحماعة الأخيرة ) ۰ أن بحث الضائعین و الحاثرین و العذبین 
والمأسورين عن الخلاص » عن مثل أعلى » عن هدف يطمحون للوصول اليه .. 
هذا البحث الجاد كان فى معظم الاحیان المحرك الذى يسوق الأغراد والجماعات 
الى مصاثرهم » ویصتع تاريخهم oe‏ واذن فان من الخطأ والتزييف أن نصدر 
حکما علی کل حرکات التاريخ بأنها جاءت نتيجة لصراع النقيضين .. 


ان ( الصراع ) نفسه يتخذ أشكالا عديدة لا تقتصر على تقابل الضدين 
وتغلب آحدهما على الآخر .. أنه يبدو أحيانا ‏ ارادة ذاتية تسسعى الى 
التوحد والائتمان الذاتی فى وجدان الانسان ومع المحيط الخارجی » ویبدو 
آحیانا آخری رغبة فعالة غی تحقیق تفاهم متبادل وسسلم عام بین الانسان 


3 


والوجود eo‏ و ت اي و و اا 6 ود 
لها » وحباية لتدراتها من اجل آن تصب جميعا فى مجرى المبنسادىء الجديدة 
والدعوات الکبری (.کبا حدث. فی تجربة الهجرة ) .۰ وكل هذه الأشسكال من 
الصراع لا نجد غیها تقابل تتیضین بتدر مسا نجد محساولة للالتنام و التوحد 
میا سای موی اس 
ووجدائية وعرهية واجتمامية وسياسية واقتصادية ee‏ الخ ee‏ ا Cee‏ 
نقائض بشرية » فيها كل ما فى الانسان من مكونات روحية ونفسية ومادية eo‏ 
ومن التزييف لتاريخ الحركات أن نقصر النقائض على جانب فحسب » هو الجانب 
۱ العتلى ( كما عند هيجل ) أو المادى الاتتصادى ( كما عند ماركس ) » لان هذین 


i‏ الجانبین ل يغطيان كل مساحة الفاعلية الانسانية التى تددو (gua‏ عن رغبة ار ادية 
ee :‏ ا سي ارادتها ووجودها او عاقيا 6 روحية 
om‏ ۲ سے 


ومهما قلنا ٠‏ ومهما کتبنا ۰۰ فسیظل فی هجرتك يا رسول الله ر بعدا ) 
ان نبلفه ابدا ۰۰ لان احذا منا لم یکن معك ۰۰ رفیقا وصدیقا ۰۰ لیری بام عیذیه 
بصرك وهو یمتد الی الدولة التی ستقوم عما قريب ۰۰ فى نهاية خطواتك صوب 
الدينة ۰۰ ولان احدا منا لم يكن الى جوارك » مهاجرا وغریبا ۰۰ لیسمع قليك 
الکبیر وهو ینبض بآمال وامان لا یحتملها قلب انسان » وینوء بها کل وهد الا 
وجدك يا رسول الله » ذلك الذی وسع کل امنية وکل امل » وخفق بانتظار 
الزمان الذی ستطا فیه سنايك خبول اصابك واتبامك امكنة السارق والفارب > 
ممرقة فى الوحل والتراب كل الأنوف التی استعلت زيغا وخديعة وكذبا على قيم 
الله وتوحده المطلق !! 


إن ان بعدا (غیبیا - روحیا) یکمن دائما فی کل خطوة خطونها با رسول الله ۰ 
لانك هیات کل المکنات الارادية » وترکت الباقى على الله > وهو ما لم ندرك منه 
الا صور المسيتة الالهية المباشرة تتنزل نصرا حاسما » وحماية دائمة » وايصالا 
الى الأهداف البعيدة ٠٠‏ لکن حسك الخفی » وصلتك الروحية بالله » ومناجاتك 
له > وهوارك العميق مهه فى ساعات اترعب والتفرب والمطاردة 6 سستظل. 
ابعادها خافية علينا ٠‏ وائت القائل ( لو تملمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم 
كثيرا ) !! © »© 


فعفوا »6 رسول الله » ان قصرنا of‏ أخطانا » ونحن نتحدث عنك فى يو 


2 


هجرتك ٠.‏ حديث المعبين Quill‏ تحاصرهم القیود من كل مكان » وتسعى الى 
سحق Uae‏ ظلمات بعضها فوق بعض » فيلجاون اليك » مؤمل ن أن تمنههم 
ازيد من التعاليم ٠٠‏ کسا وريا للقيد > واسستملاء روحيا حیا علی الظلمات > 


وما أحرى ( الهجرة ) أن تكون هذا الدرس .. 
والف سلام على ( المهاجر ) ٠.‏ 
معلمنا العظيم !! 


56 


e 31 4‏ | 
فى ظله ياتلف الناس » وعلى ار ارضه ي يعيش «fal‏ وفی 


' ٠ سف الحياة‎ on see 


المقل فيهم هى Aa‏ 
۱ وة ۲ taal‏ هو القصد مما يسمون ويكدحون 
ولكن الوطن هو مهد الذى يترعرع فيه ذلك كله » کرش -. 





3 ال امن الوطن ب د » وما للانسان عنه من منصرفا 


° سس‎ EN 


وها هد من age‏ 13 ات لاف » هو an‏ ‘ ' وسيادة 


ص 





ھی المنبت الذى / ا بد بد منه للقوت و ازرع وا dats‏ + 





وكما لا قيمة للأرض اذا غدت قيعانا لا تمسك ماء »© ولا تنبت زرعا © فانه 
لا قيمة للوطن اذا لم تقم من فوقه روج و و فى حناياه فكر 
بش خر ولم تتدم تا ا rer‏ ل 
oe ee os‏ دا 5 
الثمرات ذاتها » وقد علم التاريخ ورجاله انه ما حافظت امة على وطنها بوقاية 
N‏ 
اتباهها ۶ والسیل النحرفة اذ تمشى اوزاعا فى متاهاتها ٠‏ .! 


الاسلام أهله الذين مارسوه عتيدة وعملا 6 آن یجمسلوا من 
اا سلاحا للدفا E‏ القيم والمبادىء التى لا تستقيم الحياة ا 
وبين لهم آنهم ان le‏ كلك ت وا ف ايده ال ا ی 
لهم تلك الاوطان » ويقيها من. كل عادية وسوء . أما أن جعلوها مرتعا للآهواء 6 . 
ومصطرعا للسبل الهزوزه ل OP A eee‏ 
علیها وبایا یتسلل منه الاعداء الیها. . 


لقم ولد رتسول الله صلى الله عليه وسلم فى مكة » وكانت مكة وطنا 
حبیبا اليه > ولكن. الله عز وجل اراد له آن یتخذ من هذا الوطن الحبیب آرضا 


لغراسة القيم والمبادىء ٠‏ حتى اذا أينع ee‏ 6 جعل من وشانجه و اغصانه 
سیاجا وحماية له . 


اة اد فلك من وجل ان متحول عن كلك الوط الى esas‏ مان 
الوطن الذى لاخير فيه لحماية 'عانيدة ولا مبدا » لا یبنی علی نفسسه ولا علی 4 


te 


أصحابهة حون عه ا ی ا و و Sidings‏ 
مفارقته لحسرة ة وآلا ۰. وقال له وهو مهاجر عنه س والله انك لاحپ يلاد الله 
الى“ ولو أن أهلك آخرجونی لا خرجت . 

لقد غارق وطنه الحبيب ٠‏ لان حق الله تعالى أحب الى قلبه منه . ولم 
يكن فى شاأنه ذاك الا کشأن ابراهیم من قبله » اذ اعتزل آباه علی حبه له وشده 
فراقه عليه . وقال له وهو منصرف مه( سای اا ا و انه 
كان بى حفيا ©» وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربى عسى ألا أكون 
بدعاء رول كايا ).++ 

ولتد فعل اصحابه مثل ذلك . فهجرو | الوطن و الدار » وفارتوا العشیر 5 
والربع » واستغنوا عن الال والاهل ٠‏ وا وب و الله عبلى 
il‏ یا وسو شا فا ثم اج آسیب Bae Mie‏ 
1 
و علة : 
الى السماء sce‏ : لهم حبب اليا ارب تسا حيبت اليا مك واف aay‏ 
الى مهيعة . 

اتراهم قد ضیعوا الوطن بهذا الذى فعلوه ...؟ 

هكذا يبدو عملهم فى ظباهر الأمر ee,‏ رن ا 
يعالج المحسوسات الا بمثلها . ولكن الحقيقة انهم انما دافعوا بذلك عن الوطن . 
بل أنهم لم يكن أمامهم من سبيل لحفظه وتحصينه الا هذا الذى فعلوه ۰ 13cm‏ 9 


لقد علمهم الاسلام ان استبقاء الارض والال والاهل والسلطان » انما 
ن باستبقاء أساس ذلك کته » وانما اساسه تفویم منهج انحق واقامة صرح 
اليد الصادقة فی القلوب ۰ 


وقد يبدو للذى يتخلى عن هذا الأساس » ويمضى متشبئا بمظهر الارض 
الل الى انقلاته وضياعه »© ولا يغنيه أن يثستد فى التشنث به الا كما يغنى 
الرجل أن يحبس الماء فى داخل يديم . وقد يبدو للذى ينصرف عنه الى رعاية 
ورمایتت والتضحية بکل شیء فى سبيله 6 وانمسا او كن الحقيقة ممسك 

ان ekg See cu‏ فين إن یتفر اجان ما اي مظنا 
لثمار التى عليها » يعد أحمق مجنونا لو تعلق بالثمار ومكنهم من اقتلاع الاشجار 
Love Se aes er ee oe ne‏ 

وهذه هى الجكية العليا من تدرج كليات المصالح فى حكم الشريعة 
الاسلامية بدءا من أهمها وهو الدين » قالهياة 6 مالل © فالنسل ¢ AU‏ د 
غان آهمية السابق منها انما تأتی بسبب آنه حصن ووقاية للذى يليه . فالدين 
" لیس آهم غی حقیقته من الحياة غی مظاهرها الجزئية الا نانه هو الوثاية الحقيقية 


et 


في ذلك كالقصاص الذ یلا تنانی غی آن یکون هو ذاته آقوم سبیل للمحانظة 
على الحياة . 
عن الوطن »6 فى سبيل حماية الدين خير وسيلة للدفاع عن الوطن وتحصینه . 
ول تكن السسئوات الثمان فى عير هجرته عليه الصلاة والسلام وهجرة 
آصحابه » الا منهجا بينا راسخا لتحقيق هذه الوسيلة . ولم يكن هذا خنيا الا 
عن Quel‏ من خفیت عنهم حقيقة الایمان بالله ورسوله ۰ 

بعد سنوات شمان ۰۰۰ ادرك التاریخ وجمیع من بمنون به » آن شیثا من 
مظاهر البؤس والضيعة والشتات عن الوطن لم يذهب بددا > وتم تهسدر نقطة 
دم لسلم هدرا » ولم تطف الحنة علیهم - ومعهم رسول اثله صلی الله عليه 
وسلم - لان ریاح الصب‌ادفة ساقتها اتیهم » ونکن کل ذتك کان یجسری وفق 
هساب ۰۰۰ وكل ذلك كان اداء لأقساط من الثمن ۰ ثمن النصر والفتح وامتلاك 
الوطن السليب ٠‏ 
يتسلل ‏ مهاجرا الى يثرب فى بطون الشسعاب والودیان » وقد سبقه من قبله 

ها هم أولاء قد رجعوا الى الوطن والآهل والمال ٠‏ وقد كثروا بعد قلة 
وتقسووا بعد ضعف واستتقبلهم أولئك الذين آخرجسوهم بالامس خاشعین 
اذلاء خاضمین Lb.‏ 

وهل تذکر بلالا » و هو الذى طالما عذب فوق رمضاء مكة على أيدي 
آکیر ۰ ۰ ه الله آکیر ۰۰ 

.ذلك الصوت الذى كان يهمس يوما ما تحت أسواط العذاب : أحد .. 

أحد ۰ ها هو. اليوم يجلجل فوق كعبة الله تعالى ‏ لا اله الا الله محمد رسول 
الله ؛ والكل منصت خاشع oN ee‏ 

ألا انها لحقيقة واحدة كبرى لا ثانية لها س هی الاسلام ۰ 

نما اجهل الانسان حینما یکافح آو یناضل او يجاهد فى غير سبيله .!! 
انما يكافح حينئذ عن وهم لا حقيقة له ولا طائل منه ۰ 

تقد كانت العبرة التی علمها الله تعالی عباده من خلال مره تلرسول علیه 
الصلاة والسلام بالهجرة » هی : آن آندین الحق آذا فقد آو غلب » ثم یفن من 
ورائه الوطن او الال والارض » بل سرعان ما یذهب کل ذتك من ورائه ۰ آما 
۱ اذا قوى شانه وقامت فی الجتمع دعائمه ورسخت فی الافشدة عفیدته غان کل 
ما کان قد ذهب فی سبیله من مال وارض ووطن یعود ۰۰ یعود آقوی منه عندما . 
ضحی اصحابه به » حيث يحرسه سياج من الكرامة واتقوة والبصيرة ٠‏ 

: وتلك هى سنة الله فى الكون . .! فلقد ثساء أن تكون التوى المعنوية هى 
الحافغظة للتوی و الکاسب المادية .. فيهيا كانت الأمة غنية فى خلقها وعقيدتها 
السليمة ومبادئها الاجتماعية الصحيحة » شان سلطانها الادی یغدو آکثر تماسکا 
وارسخ بقاء ولبنع جانبا . 


cy 


ومهما كانت فقيرة فى خلقها مخ بضطربة خی عقیدتها 6 تائهة أو جانحة خی 
نظعها ومبادئها » غان سلطانها الادی یصبح ارب الی الاضمحلال والزوال . 


ê $¢ © © © 


لها بسطة فى القوة والمنعة والسلطان ولكنها تمضى فى الحقيقة وواقع الأمر » 
بسرعة مذهلة » نحو هاوية سحيقة . ۱ 


وطبيفى أنك لا تحس بحركة هذا “gall‏ السریع ۳ وذلك با تعلمه من قصر 

عمر الانسان آمام طول عمر التاريخ والأجتاب . ١‏ 

أن مثل هذه الحركة انما تبصرها عين التاريخ » لا cilia glial! gus‏ 
الساهی E‏ ۱ 


أرأيت الى الرجل یتف علی ظهر سفينة عظيمة تمخر عباب البحسر الی 
القرب » ماذا عسی آن یکون من معنی لسعیه الحثیث فوقها نحو جهة الشرق ؟! 
آن الامم التی تقوم حیاتها علی قیم جانحة » واخلاق متحطة » وعقيدة تائهة 
— آنما تسیر نحو مصیرها بدافع من هذه العوامل » لا بدافع من هناجها آو 
حركة آفرادها . وربما اغتر الناظر بما قد تتمتع به من سیما النعمة ومظاحر 
القوة وأسباب الحياة . ولکن هیهات آن یفتر الفکر غی واقع آمرها » التأمل 
فيما أعقيته تلك العوامل من آثار خطيرة غی نفوسها . 


وما رایت اسخف ممن یضرب الثل علی عکس ما نقول » بدولة کأمریکا » 
ولدت فی الوجود آول‌البارحة » وتتطوح بها الادواء الخطيرة الیوم » لتعلن عن 
نهایتها بعد غد ۰.!! ویستدل على وهمه » بما فى أيديها اليوم من أرقام الغنی 
وبما ينبسط تحت سلطانها من مظاهر البطثى وأسباب النعيم ..! 

ماذا يفيدها هذا كله اذا لم يكن شىء منه يصنع لأفرادها الا مزيدا من 
آسباپ المقد النسية والانحراف العقلی و الضیق بالدنیا وأسبابها .؟! ( . 

ماذا يعنى ذلك كله من آسباب الحياة » اذا لم يكن شىء من ذلك کله 
يساهم الا فى رفعة نسبة من يؤثرون الانتحار والموت على التقلب فى أسباب 
البذخ و النعیم fee‏ ۱ 
بالعكوف ( فى رعب وهلع ) على دراسة هذه الوقائع العجيبة المأهلة وتبين 
أسبابها » وما بالهم يضربون نواقيس الخطر على آسماع القادة دون هسدوء 
ليكونوا على بينة من هذا البلاء الداهم العجیب ۶" 


ألم يتجسد هذا كله فى أروع تسمية أطلقها أحد الروائيين على واقع هذه 





)1( نشرت دائرة أبحاث جامعة الامبسادور كتيبا بعتوان : ( الهیبیون منافقون وسسعداء ) وآخسر 
بعنوان ( عالنا الرهیب ) بجد فیها القاری: الصورة الحقيقية الذهلة للسالم الذی فتن به 
الیوم کثیر من الافرار . ۱ 
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الامم والأيام, العصسيبة التى تعيثى فيها دون أن تحس” بخطورتها المرعبسة : 
( الضساعة: الخامسة والعشرون (MD‏ © ۱ 

واه لعجیب حتا of‏ تجد بعض الناس ینظر -- مع هذا کله س الى الرجل ' 
الذى يمضى مسرعا قوق ظهر السفينة الی جهمة الشرق » دون آن یلتنت الی . 
الدنیا العظيمة التی تشق طریتها تحت قدميه الى الغرب ..!! 

ينظر الى الصاروخ الذی ارتفع فی الجو » او الانسسان الذی طار الى 
القمر > Gaull of‏ الذی رقصت'عثيه الدنيا أو خطوط ( النيون ) call‏ اضاعت لها 
ناطحات السحاب ‏ ينظر الى كل ذلك على أنه جاء ناسخا لما كان يسمى بالخلق 
والقيم 4 والعتيدة الصادقة عن الکون و الانسان والحياة ۰ 

ولو کان کل یء من هذه الظاهر کلها مغنية لانسان عن الحق ومعرفته 
واليقين به » والفضيلة والتمسك بها س لا طوى انتاریخ امما کانت تصنع 
لنفسها عرس الربوبية فی الارض 6 ولا رفع اما آخری الی ذروة العزة والجد > 
كانت لا تملك الثوب الذى يكفى نستر عريها » ولا اللقمة الكافية لسد جوعها ٠‏ 
< لو كان ذلك صحیحا » لا خلنت لنا ملوك بنی الاحمر غوق ربا الاندلس » 
آثارا من الصولة والدولة والبذخ والال » بیکی علیها الفسادی والرائج > 
ویتساعل عن آمرها کل ذی عتل ولب ۰.!! ما بال قصورهم العظيمة وسلطانهم 
الباذخ ومالهم الوفير > لم يغنهم عن القيم والآخلاق آی غناء » وما بال كل ذلك 
لم يحرس سلطانهم اذ غابت عن حراستهم هذه القيم التى أهملوا الكثير منها ..؟ . 
ألم تقم دولتهم » يوم قامت » على رجال غرباء كانوا فقراء فى كل شىء الا 
فى العقيدة الصادقة الراسخة فى قلوبهم » والخلق الاسلامى العظيم المسيطر 
على حياتهم . ثم هل تقوضت دولتهم تلك » یوم تتوضت الا على رجال كانوا 
اغنياء فى كل شیء » الا فى تلك العقيدة الراسخة وذلك الخلق الاسلامى 
00 ذلك » فان التاريح.وحده » هو الذى كان يرصد انطلاقتهم السريعة 
نحو وادى الهلاك فى تلك الليالى التى كان يضج من حولهم فيها الضياء » 
وتسكرهم فيها نشوة اللهو والترف fe . ٠٠١‏ 

الأرض والوطن والمال والقوة بكل مظاهرها » وسينة طبيعية لتحصين 
الحق والذود عنه ولكنه لا يصقح وسيلة لذنك الا اذا تحصن هو نفسه ضمن 
حرز من المقيدة الصادقة » واتخلق المتين والمبدا اقذى يملو ولا يعلى عليه ٠‏ 

مان رأيت آمة قد فقدت فى حياتها هذا. الحرز » ومع ذلك فهى تتقلب فى 
مظاهر القوة و البطش و النعیم » فاعلم 'أنها ماضية الى حتفها ما فى ذلك سك . 
وقد يقصر الطريق أو يطول . ولكن” النتيجة آنية لا ریب غیها . 

( ولقد آرسلنا الی آمم من قبلك ناخذناهم بالبأساء والضراء يتضرعون . 
فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولکن تست قلوبهم وزین لهم الشیطان ماكانوا 
یعیلون . قلما تسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آبواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما " 
وتوا آخذناهم بغتة Vali‏ هم مبلسون ) ۰ 

صدق الله » وآمنت بكلامه وسنته فى العالين .. 








() « الساعة الخامسة والعشرون » رواية كتبها اديب رومانى هو : « كونستانتان جيوروجيو 
یمرضی غیها اخطار الحياة الآلية الكتى .سيطرت على الانساآن الأوربى والأمريكى . 
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وأحسست أن الذين أشرفوا على جمع هذه. الاحاديث قد أساعوا س من 
حیث لا یدرون ومن حیث لا یتصدون -- الی حاضر الاسلام ومستتبله !. 
لتد صوروا الدین وکأنه یقاتل فى معركة انسحاب » يخسر فيها على 
امتداد الزمن اکثر مما یربح ! ۱ 
ودونوا الاحادیث مقطوعة عن ملابساتها التريية نظهرت وکانهاتفری 
السلمین بالاستسلام للشر » والقعود عن الجهاد » والیلس من ترجیح كفة 
الخیر لان الظلام التبل قدر لا مهرب منه ۰۰ 
وماذا ینعل السلم السکین وهو يقرا حديث انس بن مالك الذی 
رواه البخاری عن الزبیر بن عدی قال : شکونا الى انس بن مالك ما نلقی 
من الحجاج » فتال : «اصبروا » فانه لا يأتى عليكم زمان الا الذی بعمده 
شر منه حتی تلقوا ریکم » سمعته من نبیکم صلی الله علیه وسلم » !! 
وظاهر الحديث » أن آمر المسلمين فى ادبار ¢ lis ols‏ الامة كليا 
الى انهيار على اختلاف الليل والنهار » !! , ۱ 
وهذا الظاهر باطل لا يقبل » وهو یخالف نصوصا آخری ثابتة سوف 
نذکرها » کما یخالف الاحداث التی وقعت فی العصر الاموی نفسه ۰ .! 
متد جاء الولید بن عبد اللك فمد رقمة الاسلام شرقا حتی احتوت 
اتطارا من الصین » وامتدت رقعة الاسلام غربا حتی شملت اسسسبانیا 
والبرتغال وجنوب فرنسا ۰۰ 
ثم تولی الخلافة عمر بن عبد العزیز فنسح المظالم السابقة » واشاع 
الرخاء حتی عز علی الاغنیاء آن یجدوا الفتراء آلذین یآخذون صدتاتهم 1.۰ 
ولتد اتی بعد انس بن مالك عصر الفقهاء والحدئین الذین احيوا 
الثتانة الاسلامية وخدموا الاسلام اروع واجل خدمة » مكيف يقال : ان 
الرسالة الاسلامية الخاتمة کانت تنحدر من سیء الی اسوا ؟؟ هذا 
at‏ ۶ !1 
الواقع أن آنسا رضی الله عنه کان یقصد بحدیثه منع الخسروج 
السلح علی الدولة بالطريقة التی شاعت نی عهده ومن بعده » فمسزقت 
شمل الامة » والحتت باعل الحق خسائر جسيمة » ولم تثل البطلین باذی 
ند oe‏ 
وانس بن مالك اشرف دینا من آن یمالیء الحجاج او يقبل مظالمه ؛ 
ولکنه آرحم بالامة من آن یزج بأتقيائها وشجعانها فى مفامرات فردية 
تأتی علیهم » ویبقی الحجاج بعدها راسخا مکینا ۰۰ ! 
وتصبیره للناس حتی یلتوا ریهم » آی حتی ينتهوا هم » لا آن الظلم 
سوف یبتی الی قیام الساعة » وآن الاستكانة للظلمة سنه ماضية الى 
أن هذا الطاهز باطل یقینا » والتضية الحدودة التي Lad (aa!‏ 
انس لا یجوز آن تتحول الی مبدا قانونى يحكم الاجيال كلها .. 
: لقد سلخ الاسلام من تاريخه الدید آربعة عشر قرنا؛ وسیبقی 
الاسلام علی ظهر الارض ما صلحت هذه الارض للحياة و البقاء » وما قضت 
کے الله آن یختیر سکانهاً بالخیر والشر ۰. 
ويوم ينتهى الاسلام من هذه الدنيا » gl‏ تکون هناك دنيا © لان 
الشمس ستنطفىء » والنجوم ستنكدر » والحصاد الاخير سيطوى العالم 
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فليخسا الجبناء دعاة الهزيمة وليعلموا أن الله ابر بديثه وعباده 

se Seen 
لقد ذکر لی د یعضهنم حدیث « بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا‎ 

a Sl‏ م منه أن ا ی 

ولو سرت جرثومة هذا المرض الى 5 الدين الوب با فر فى 
استنقاذ بيت المقدس من الصليبيين القدامى 

ولو سرت جرئومة هذا اارض الى سيف الدين قطز ما نهض الى دحر 
التتار فى ( عين جالوت » !! 

ولو سرت جرتومة هذا الرض الی زعماء الف كر الاسلامى فى 
عصرنا الحاضر ابتداء من جمال الدين الأففانى الى الشهداء والأحياء 
من حملة اللواء السامق > ما فكروا أن يخطوا حرفا أو يكتبوا سطرا ٠.‏ !! 

وقلت فى نفسى : أيكون الاسلام غريبا واتباعه الذين ينتسيون 
اليه يىلغون وفق الاحصاءات الاخيرة tae‏ ملیون نفس ؟ یا للخذلان 
والعار !1 

الواقع أن هذا الحديث وأشباهه يشير الى الازمات التی سوف 
يواجهها الدي فى ممتيرته الطويلة يان الباطل لن تلين بسهولة قناته » 
۱ بل روا ول فى جراد عن ايان أن يقتحم حدوده » ويهدد حقيقته 6 
ویحاول الاجهاز علیه Lies‏ 

وعندئذ تنجلی الظلماء عن رجال صدتوا ما عاهدوا الله عليه » 
یقاومون الضلال بجلد » ولا یستوحشون من جو الفتنه الذی یعیشون غیه » 
ولا یتخاذلون للغربة الروحية » و الفكرية التی یعانونها » ولا یزالون یودون 
ما عليهم لله حتی تنتشع الفمة » ویخرج الاسلام من محنته مکتمسسل 
الصفحة » بل لعله یستأنف زحنفه الطهور © هد فيضم الى آرضه آرضا والی 
رجاله رجالا .. 

وذلك ما وقع خلال أعصار مضت » وذلك ما سيقع خلال أعصار 
تجىء » وهذا ما ينطق به حديث الغربة الآنف »© فقد جاء فى بعض رواياته 
( طوبی للفرباء الذین یصلحون ما آفسد الناس من بعدی من سنتی ) » 
غلیست الفربه موقنا سلبیا عاجز | > ل ا ع سین 
الظروف الردیئة ویلتی الدین حظوظا افضل . 

وليس الغرباء * هم التافهون من مسلمی زمانتا )بل هم اد الذين 

والفتن التی لا شك فی وقوعها » والتی طال تحذیر الاسلام متا 
غتنه التهارش على الحكم والتقاتل على الامارة » ومحاولة الاسسستیلاء 
على السلطة بأی ثمن 4 وما استتبعه ذلك من اهدار للحتوق والحدود ¢ 
وعدوان علی الاموال والاعراض .. وهذا المرض كان من لوازم الطبيعة 
الجا ملية التی عاشت علی العصبية العمیاء .. 

والعرب فى جاهليتهم ألفوا هذا الخصام والتعادی » فهم کسا قال 
درید.ین | : 
يفار علينا واترين فيشتفى بنا أن أاصبنا أو نفير على وتر 
قسمنا بذاكالدهر تسطرين بيننا فما ينقضى آلا ونحن على تسطر 
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وقد غلبت طبيعة الاسلامفى العصر الاول طبيعة العرب» و استفاضت 
نصائح النبى صلى الله عليه وسلم لقمع هذه الغرائز الشرشة ..' 

sig‏ قوله للانصار : «أنكم ستحدون آترة بعدی» قالوا ۰ فما تأمرنا؟ 
قال : « أدوا الذى عليكم وسلوا الله الذى لكم » وهذا القول أحكم وأشرف 
ما يعالج به نبى أدواء قوم oe‏ 

ماذا يصنع الرجل الكفء اذا ححدت كنفايته ©» وتقدم غيره بوسائل 
مفتعلة ؟ أيقاتل وليكن ما يكون ؟ لا » ليؤد واجبه الذى عليه'» وليسال 
الله لا الناس ‏ الحق الذى له » وليرض بما يقسمه الله له فى الدنيا 
ويدخره له فى الأخرى .. ۸ 

فاذا شاعت بين الناس تلك الخيانات فليحرص المؤمن على الترفع 
والتنزه » وليرفض المشاركة فى معارك المال والجاه والمطامع والوجاهات» 
وليستمسك بعروة الايمان متجاوزا تلك الصغائر التى يهلك فیها اصحابهاء " 
وذاك معنی قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ستكون فتن » القاعد 
فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشى » والماشى فيها خير من 
الساعى» من تشرف لها تستشرفه» فمن وجد فيها ملجاً أو معاذا فليعذ. به » 
والحديث يوصى بنفض اليد من هذه الفتن » ويذكر أن صاحب الجهد القليل 
فيها خير من الناشط المتجمس » ثم ينصح المؤمن أن يبحث عن حصن يعوذ 
به من شرورها !! 


كلا .. ان العزلة قد تصلح للبعض » وقتا ما » ولكنها لا تصلح للامة كلها 
بداهة والا كان ذلك حکما علیها بالفناء !! ۱ 

غير أن بعض .العلماء للاسف تأول هذه الاحادیث ونظاثر ها مها ورد 
فی آبو اب الفتن على أنها دعوة للانسحاب من الجتمع وتركت sli‏ الاسلام 
ينهار على أساس أن الدنيا الى شر ٠‏ وأن الدين الى غربة وان المؤمنين 
الی استضعاف .. وآن النجاة اولی ! 1 ۱ ۱ 

وذلك کله نك » غان الاسلام لا یکتمل بعد کیانه السیاسی » ولا 
يبلغ سيله ‏ بعد - مداه الطبيعى » وقانلة الاسلام التی تحرکت من‌اربعة 
عشر قرنا » وتعثرت حینا وهرولت حینا آخر » لا تزال علی الدرب العتید 
ماضية الی وجهتها الكتوبة لها من الازل » تلك الوجهة التی تال التسرآن 
فى تحديدها : « هو الذی آرسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون » والتی ذکرها النبی صلی الله علیه وسلم 
فى أحاديث صحيحة آولی بالنشر والترویج من احادیث الفتن التی آولع 
الضعفاء بروايتها وسوء شرحها oe‏ 

ثبت فى الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان 
الله زوى لى الارض مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى 
منها)».. 

وروى الامام أحمد فى مسنده عن تميم الدارى قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم یقول : « لیبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار!! 
ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا آدخله هذا الدین » یعز عزیزا ويلذل 
ذلیلا » عزا يعز الله به الاسلام وذلا یذل الله به الکنر .. » 

وكلمة ما بلغ الليل والنهار فى هذا الحديث الرائع كلبة جامعمة / 
من خصائص البلاغة الحمدية » ولا اری نظیرا لها نی آلدلالة علی السمة ٩‏ 
والانتشسار ]! 0 
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ومارواه احمد عن تمیم الداری یویده ما رواه عن القداد بن الاسود 
الارض بيت مدر ولا وبر الا دخلته كلمة الاسلام یمز عزیزا ویذل ذلیلا آما 
الذين يعزعم الله فيجملهم من اهلها » واما الذين يذلهم الله فيدينون لها » . 
So ee‏ : صلى هذا الحی ۰ من محارب 
E SE OT‏ اه اسان او 
ومغاريها » وان عمالها ‏ أمراءها ‏ فى النار الا من اتقى وأدى الامانة »). 
ویقول صاحب النار فی نهاية تفسیره لقوله تمالی ۰ « قل هو القادر 
على gf‏ يبعث علیکم عذاباً من فوقکم آو من تحت آرجلکم ۰۰ » (« اعسلم آن 
u‏ والآثار فى تفسير هذه الآية لا يدل هو 
ولا غيره من أحاديث الفتن على أن الامة الاسلامية قد قضى عليها بدوام 
ما هى عليه الان من الضعف والجهل كما يزعم الجاهلون بسنن الله » 
اليائسون من روح الله » بل توجد نصوص اخرى تدل على آن لجوادها 
نهضة من هذه الكبوة » وآن لسهمها فرطة بعد هذه النبوة کالاية الناطقة 
باستخلافهم فى الارض ‏ سورة النور -- فان عمومها لم یتم بعد وکحدیث 
( لا تقوم الساعة حتی agai‏ ارض العرب مروجا وآنهارا » وحتى يسسير 
الراكب بين العراق ومكة لا یخاف الا ضلال الطریق » رواه آحمد »والتشطر 
الاول منه لم يتحفق بعد »ویویده ویوضح معناه ما صح عند مستسم من 
أن مساحة المدينة المنورة سوف تبلغ الموضع الذى يقال له اهاب » ای آن 
. مساحتها ستكون عدة اميال ٠‏ فكونوا يا قوم من المبشرين لا من المنفرين ٠‏ 
« ولتعلمن نبأه يعد حين » 
basses =‏ الارادة ¢ وانى لاذكر فيه 
.قول المتنبى : 
آنا لفى زمن ترك القبيح به 2 من اكثر الناس احسان واجمال 
eat‏ یحرز pill‏ شىء اخر .. !! 
والرسول الکریم عندما یامرثا باعتزال الفتن لا یثهی واجینا جنسد 


ذلك الحد .۰ 
مسوف بیقی بعد ذلك الاعتز ال من الامة على الحق © ومد 


ولا نمارى فى أن تصدعات Ris‏ * اصایت الکیان الاسلامی قدیمسا 
وحديثا ... بيد أن الضعاف وحدهم هم الذين انزووا بعيدا ييبكون © 
ویتشاعمون ¢ وينتظرون قيام الساعة ؟! 

اما الراسخون نی العلم غقد اقبلوا على رتق الفتوق » وجمسسع 
الشتات » واعادة البناء الشامخ ©» حتى يدركهم الموت او التتسسل ee‏ 
مشتغلون بمرضاة الله » حتی یبلغ الاسلام سد أرض 
الله » أو كما قال الرسول العظیم :ما بلغ الیل والنهار ) . 
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صور فى المعانى السامية فى 
هجرة الرسول 





الراغبين فى الهجرة أبو بكر رضى الله عنه غير أن النبى اس‌تمهله 
فارجاً هجرته استجابة لتوجیه الرسول وان لم یعلم السبب الدّی آراد 
الرسول اخناءه لینتی مخططه سرا محفوظا فی صدره . 

وسرعان ما آصبح جو یثرب جوا اسلامیا . فحست تریش بأن 
الخطر یکین وراء دك غفکروا غی قتل محمد والتخلس منه والتضاء 
علی دعوته التی تمثل خطرا تویا علی عباداتهم . واحس صلوات الله 
عليه بما عزموا عليه فاتجه الى الهجرة ود الله آن یأذن له بذلك 
غاستجاب الله لدعوته وحقق له رغبته . ولكن كيف المفر وقد تآأمرت 
عليه قریش dial,‏ شبانها بداره ليقتلوه مما كان منه الا آن آسر الى 
علی ابن عمه آن یتسجی برده وآن ینام غی غراشه حتی تنخدع به قریشی . 
وتظنه محمدا » وحتی یتمکن هو من الخروج ی غفلة منهم . وآوصی 
أن يبقى بمكة فترة حتى یقوم ببعض الشئون ویرد الودائع ویتضی 

يون ۰ 

٠‏ خرج الرسول لیلا مع آن قریشا تحیط بداره من کل جسسانب 
تترقب خروجه لتظفر بتتله . لکن الله جلت قدرته Jan‏ علی ابصارهم 
غشاوة فهم لا پبصرون » وخرج الرسول آمنا حتى وصل الى دار 
صدیقه وصهره آبی بکر وآذره بما اعتزم علیه وبانه استمهله من قبل 
ليكون فى صحته غفرح آبو بکر وآعد نفسه وخرجا معا الی غار ثور 
وهو فى غير طریق یثرب بل هو غی الطریق الى اليمن . ولم يعلم 
بمکانهما الا عبد الله بن آبی بکر واختاه عانشة التی عقد ليها الرسول 
فى هذه الآونة ‏ وأسمماء ومولاهم عامر بن فهيرة ۰ ومكثا فی هذا 
الفار تحو ثلائة ایام . ثم استانا السبیر عی الطریق الی يثرب .وثبنت 
خطته فی الهجرة الیها بسلام كما هو معروف متداول . 

© ¢ ¢ 

۰ واننا سوف لا نتصدی فى مقالنا هذا dali‏ الهجره ووص سف 
الطریق ووعورته » وما الی ذلك من النواحی الجفرافية آو التاريخية > 
واتما الذی نتصدی الیه هنا ما غی مواقف الهجرة کلها من العسب‌سانی 
السامية والايثار والتضامن والتفانی فی سبیل العقيدة و ایثار الله 
ورسوله على كل مافى الدنيا من مال وأهل . وقد صور الله سبحانه 
مافى الهجرة من ايثار وتضامن تصويرا جامعا فى قوله جل أنه > 
« للفتراء والهاجرین الذین آخرجوا من دیارهم وآموالهم يبتفون فضلة 
من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون .والذین 
تبوّوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاچر الیهم ولا یجسدون cost‏ 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » . 

٠‏ فهذا يصور لنا ما صدر من ايثار وتضحية من أهل مكة الذين 
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هاجروا » واهل الدينة الذین استتبلوا اخوانهم الهاجرین آما الاولون 
Aas‏ ضحوا وآثروا الله ورسوله فتركوا وطنهم و آهلهم و آمو الهم مرارا 
بعتيدتهم . انفصلوا عن وطنهم انقصال الغصن من شجرته عائدا الى 
شجرة أخرى من الايمان واليقين تبشر بالثمار والظلال ۰ .. 

و آما الانصار فقد آحیوا الهاجرین حبا صادقا دون مبالاة بما يترتب 
علی ذلك. الحب من تضحیات وفقدان بعض متع الحیاة ومظاهرها 
غى نفوس المؤمنين فتسابقوا فى مد يد العون لاخوانهم فى.كل ما تتطلبه 
حياة الاستقرار . بل وصل بهم التسابق فى مد يد العون لاخواتهم الى 
شیء من التشاحن غلم يك يفصل بينهم فى هذا الا الاقتراع . 
حين هم الرسول بالخروج من الدار ليلة الهجرة . والمشركون يحيطون 
الدار من کل جانب یترتبون مرقد النبی غی فراشه ویتحسسون حرکاته 
وتقلباته لیظفروا به یقظا فیقتلوه . ومع وضوح نية الفدر فى تفوس 
الشرکین لم یتوان علی امعانا فی تضلیل الشرگین لتخلیس الرسسسول 
واظهار كلمة الله من أن يتسجى برد الرسول وينام على فراشه . غعل 
يأبى عليه شيئا من ذلك بل يدفعه الى أكثر منه . بل يرى بصسدق 
ايمانه أن كل ما یصیبه‌من‌اذی فی سبیل تمکین الرسول من تبلیسع 
تطیب بها نفس كل مؤمن صادق فى ایمانه . 
بتجارته وعمله وماله وولده . ويخرج مع الرسول فى هجرته لایصاحبهما 
الا الله فی وحشة اللیل ووحشة الصحر اء ووحشة الفر ار من تتیسع 
الأعداء واقتفائهم اثر الرسول وبذلهم الجوائز النفيسة لكل من يستطيع 
بكل معانى التيقظ يرهف أذنيه وكل حواسه ليتعرف ما فى خارج الغار من 
على قرب من الفار وسمعهم يسألون أحد الرعاة فيجيب بأنهما قد يكونان 
فى الفار . فأقبل بعض القرشيين متسلقا الى الغار لكنه قفل راجعا دون 
اقتحامه » ولا سأله رفاقه قال : ان للعنكبوت على فتحتيه بيتا خاطه من 0 











صور فی المانی ااسامية فى 
هجرة الرسول 






قبل مولد محمد » وان لاد eae‏ ین 
غروعها الی غوهة الغار لا تمكن أحدا: من التخول... 

كان أبو بكر يسمع هذا لتوار ad‏ متا وى eeu‏ 
لا خوفا على نقسه » ولکن خوفا علی صاحبه ٠‏ فیهیس محمد صلو ات 
الله عليه فى أذنه قائلا : لا تخف ان الله معنا !! ولا انصرف الکفار » 
اطمأن أبو نکر و ازدادت تسه ایمائا بالله ورسوله ونادى محيد ه 
الحمد لله . الله أكبر .. 

وقد صور الله هذا الموقف الرهيب بقوله سبحانه : « اذ اخرجه الذين 
كفروا ثانى اثنين اذ هما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا » 
وقد قال ابو بكر فىتصوير بعض ما كان فى هذه اللحظات : « رأيت 
أقدام المشركين ونحن فی الغار فقلت لرسول الله : لو نظر أحدهم تحت 
قدميه لابصرنا ‏ فقال آلرسول یا ابا بکر ما ظنك بائنين الله ثالثهما » . 


م وهذه آسماء بنت آبی بکر تأبی الا آن تخرج من مكة نالطم‌ام 
و الشر اب لتحضره لهما غی مخبئهما الحزن البعید فى طلمة الیل 
ووحشة الطریق غیر مبالية بما عساه آن یقع لها من آذی آو.ینالها 
من هلاك ودون آن تشعر بتقلبات الجو ووعورة الطریق -- لان الایمان 
اع oe Sen Or‏ 

at‏ 7 ا وقد ذهبت لهما بالفار فى اليوم الشسالت بالطعام 
a,‏ ین اا وكا ارلا ول يجا با بات fe‏ 
الطعام والاء الى رحالهما شقت نطاقها وعلقت الطعام بص قه 
و انتطقت بالنصف الآخر فسميت لذلك « ذات النطاقين 5 ۰ 

٠‏ وهذا عبد الله ؛ بن أبى بكر أذنهما عند قريثس يقضى نهاره 
بينهم يتسمع ما يأتمرون وما يقولون ثم يأتيهما حينما يسدل الليلستاره 
ا ا eee eae‏ 

م وهذا سراقة بن < جعشم وقد علم من أحد الافراد oh‏ الرسول وصاحبه 
وینفرد بالائة ناقة الجائزة التی وعدت بها قریش . ولما اقترب منهما 
کبا غرسه من شدة انطلاقه وطار سلاحه من يده . فكان هذا داععا 
من جاء من خلفه لطاردتهما وهان الال فی نظره وضولست ال انز ة 
وأصبحت غير ذات قيمة أمام ما أحس به عند كبوة جو اده من ایمان 

















يتخذ طريقه الى قلبه ونور صادق يضىء الطريق امام بصيرتة ٠‏ 

ب ولا وصل الرفیتان الی يثرب وخرجت الملا aa‏ واستقرا 
oll 39‏ بين e‏ المؤمنين من المهاجرين والاتصار . اد ات ۳ 
st cl‏ داك ننم على Wok Gai) leg Cay aul‏ 
دمه دم الآخر وهدمه هدمه وان يرث كل منهما الآخر دون ذوى رحمه . 

تمت المؤاخاة بين أبى بكر وخارجة بن زيد الانصارى وبين عسر 

وعثمان بن مالك الاتصاری وبین جعفر بن آبی طالب ومعاذ بن جبل 
الانصارى وبين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة الانصاری »> وبين 
أبى عبيدة الجراح وسعد بن معاذ الأنصارى .. وهكذا .. 

وقد بلغ من كرم الأنصار واخلاصهم ان كان الق اد منهم يعسرض 
a hy Lge‏ ل لك الست ty‏ العيل في سبيل ا 
أمر يدعو اليه الدين ٠.‏ فالانصار يزهدون فى أموالهم لان اخوانهم أحوج 
اليها منهم » والمهاجرون يشكرون لهم هذا البذل والايثار ويقدرون شيهسم 
روح التعاون لكنهم يأبون الا العمل والكفاح . كى لا يسنوا للناسی من 
بعدهم سنة العیش عالة على محهود الغير وماله دون کد وعمل ... 
فكلاهما سباق للبذل والعطاء : الانصارى بماله »© والمهاجر يعيله . 


© © » ' 


ه وبهذه الروح تمت الهجرة على خير وجه فى جو يغمره ذلك الحب 
و التفانی 6 وبهذا الاخاء والتعاون كتب الله لهم pall‏ و الفلاح وكسانت 
هجرتهم معالم حدود بین طور وطور غی دعوة الاسلام وبدء تحسسوله 
من توجیه روحی وتقویم خلقی الی تکوین تشریعی وتنظیم دولی عبدأت 
معالم الدئزلة كاملة © وكانت فكرة الهجرة بدء التوجيه لغالم الدواسة 
الاسادمية ذات التوانین والنظم التى يكفل اتباعها السعادة Lead‏ كلها 

تقوم تقوم على التضامن والتعاون . 

وهكذا يضع الله أمامنا مثلا عليا من صفات الومنین الاولين وصورة 
عملية لتطبيتهم تعاليم الدين حتى نحذو حذوهم ونسير على نهجهم . ع 
كما ضحوا وتعاونا وتضامنا كما تعاونوا وتضامنوا واحب كل Us‏ لأخيه 
ما أحب لنفسه لصرنا جسدا واحدا يجس كل مسلم مهما بعد موطتسه 
با لام أخيه المسلم Lal‏ كان ۰ فبالتضحية eke‏ نقو ی 6 ویذکر الله 
ومناصرته یکتب لنا النصر و القلاح ۰ 
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قال الشامر محمد حمام : 


مادمت فى جنة Git!‏ 
| ولا تتسسارب ولا تباعسد 
وضاحك 1 لشوسر ( فى الدیاجی 
| ولاتمحتقق ولا تدقق 


ولا تمادق وَل تخاصم 3 


فأى شخص كأى شخص 
وأى ک 6( ىء 





5 صور من النفاق 





فاعدل يساق » ول بساق 
ودر مع الشور فى السواقى 
وداعب البدر فى المحساق 
واحلف عسلئ الاك بالطلاق 
ماديت فى حنة التفساق 








قال المامون لأحد جلسائه : هل فى 
القرآن الكريم ذكر للجواسيس ٠‏ 

قال : نعم ۰ الم تسمع قوله تعالى : 
(( يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم » 
هؤلاء هم الجو اسیس ۰ سمعون 6 

ثم ینقلون الأحادیث » ویرفعون الاخبار 
الى من استاجروهم : 





W 


لا ولي يحيى بن أكثم قضاء البصرة 
كانت سنه عشرین سنهة فاستصعره 
أهلها » فقال أحذهم : كم سن القاضى ؛ 
فعلم أنه قد استصفره »© فقال أنا أكبر 
من عتاب بن آسید الذی وجه به التبی 
صلى الله عليه وسلم قاضيا على اهل 
مكة يوم الفتح » واکبر من معاذ بن 
جبل الذی وجهه التبی تاضیا علی اهل 
اليمن وأكبر من كعب بن سود الذى 
وجهه عمر بن الخطاب قاضيا على 
اليصرة . 














قال عبد 'لملك بن مروان لمؤدب أولاده * 
علمهم الصدق كبا تعليهم القرآن © وجنبهم السفلة © غانهم اسو! 
الناس رغبة فى الخير واقلهم أدبا > وجنبهم الحشم فانهم الهم مفسدة > 
و احف شعورهم تفلظ رقايهم 4 وآطعمهم اللحم یقووا وعلمهم الشسعمسر 
يمجدوا وينجدو! » ومرهم یستاکو عرضا » ویمصوا الاء 


عي ون 


۱ 
۱ 








Catal til, ۱‏ أن تتناولهم فتناولهم و بو 9 
بهم احد من الغاشية فيهونوا عليهم . i‏ 
ا ا r dd‏ 
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لاحظ علماء اللفة ما بين الحرف والمعنى من مناسبةاء وممة | 
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ان الحاء اذا اتت فی آخر الكلمة دلت عتی الاتساع والانتشار مثل . 

ساح » وباح » وصاح » وشرج » ومرج ۰ ۱ 1 
وان الكلمة المندوءة بحرف الشين تدل على التشتت والتفرق مثل .: / 

شتت » وشطر » وشعث » وشع ۰ ْ 
وان الكلمة البدوءة بالفین تدل علی اتفموض مثل : اغمض ٠‏ غابت 

الشمس ۰ غار آلاء » غطی الشىء + ۱ 


۱ 
۱ 
۱ 


0 
1 





سم 


Se Va) a 
| _علم الفراسة‎ | 


قال الشافمى : مررت فى طريقى 
Jay‏ واقف فى فنسساء داره ازرق 
العينين ناتىء اتجبهة 6 فقلت A‏ 


فقال الرجل : اخادم ابيك آتا ؟ 
قلت : مأذا تقصد ؟ 














نفسى : هذا اخيث ما يكعون فى 
الفراسة » وسالته : هل منزل ؟ قال : 
نعم ۰ وانزلنی » غما رایت آکرم منه > 
وبعث الی بعشاء طیب وعلف دابتي 
وفراش ولحاف » فقلت علم الفراسة 
دل على دناءة هذا الرجل » وانا لم 
dig antl‏ الا الخير فهذا العثم باطل» 


وذا أصبحت قلت لله اسرج الدابة 
غلما اردت الخروج قلت له : اذا قدمت 
مكة : ومررت بذی طوی فاسال عن 
منزل محمد بن إدريس ٠‏ 


قال : غاين ثمن الذى تكلفت لسك 
البارحة ؟ قلت : وما هو ؟ ` 

قال : اشتريت لك بدرهمين 
طعاما » واداما بكذا » وعلف دابتك 
بكذا واللحاف بکذا ۰ 

قلت : یا غلام اعطه ۰ فهل بقی 
شیء ؟ 

قال : کراء النزل » غانی وسعت 
عليك وضیقت علی نفسی ٠‏ 1 

قال الشافعى : فعظم اعتقادى فى 
علم الفراسة ٠‏ 


۳ 











سلت معینة الرسول من اهضام الورخین 4 وعناية القلفین ما لا یحو 
اغفال الحدیث عنه فى فصل خاص » فان الكتب فى موضوع دار الهجرة متتاترة 
علن من العميوو فى مدان التاريث العرين RONG gees el gill ozo‏ 
فى متام واحد > الا ما كان من تلك الاشارات السريعة الوجيزة و 
اورخ آلسخاوی فى کتابه الشمهور : « الاعسلان بالتوبیح ح » لمن ذ م أهل التاريخ » 
والا ما كان من تلك النظرات العابرة التى سجلها امرخ الخبير بالتصئيف حاجى 
خليفة می کتابه العروف : « کف الظنون » .. 


والحق أن متابعة الولفات والکتب التی دارت حسول موضوع دار الهچرة > 
ومدينة الرسول علیه الصلاة والسلام تعد*عملا لا یخلو من مشتةٌ » غان الباحث 
مضطر أن يجول خلال العصور » منذ بدا التدوین فى الادب العربی ۰ وآن 
يتعرف الی الوّلفین الذین ولوا وجههم شطر الدينة العظمة » یژرخون لا > 
ویترجمون لرجالها » ویدونون ما تعاقب من الاحداث علیها » ویذکرون نضائلها 
التی خصها الله بها » بعد مكة الکرمة » ویسطرون سیر من دتن غی آرضها 
المباركة وفى يقيعها الطاهر من کبسار الصحابه والتابعین ومن جاء بسدهم 
على مر العصور . 


واذا کان التاریخ للمدن ا ا التاریخ 
والبضرة دات ۲ وت اور Dalal‏ » ودمشق » 
والرقة » وطلیطلة » وغرناطة » وقرطبة » والقاهرة » والقیروان » ومراغة > 
ل ا 0 
المدينتين ن المقد سستين االعظيمتين : مكة والمدينة قد ظفرتا من التصنيف فيهمسا 


و" 





( الوعى الاسلامى ) ونخص امديتة ‏ وهى دار هجرة الرسول ‏ بالوسديك 
اليوم » ها دمنا تحتفل بأجياء ذكرى المام الهجرى الجديد » الذى نرجو أن يكون 
مطلع سعد وخير وعزة للعرب والمسلمين . : 


ومن الحق ‏ ونحن نكتب هذا البحث الیکر لاول مرة ح أن نذكر الرائد 
الاول فى كتابة تاريخ للمدينة المنورة » وهو محمد بن الحسين بن زبالة ‏ كما 
ذكره يروكلمان فى تأريخه الأدبى » وان كان صاحب « معجم المؤلفين » يذكره 
باسم محمد بن الحسن » أما حاجى خليفة فيذكره ياسم : محمد بن حسن بدون 
أداة تعريف . وأيا ما كان الاسم فان معلوماتنا قليلة جدا عن هذا المؤلف الأول فى 
تاريخ مدينة الرسول 6 وعن كتابه الذى نقل لنا بعض نصوص منه االوؤرخ 
: السمهودى المتوفى سنة 11١‏ ه فى كتابه المشهور : « وفاء الوفا بأخبار دار 
الصطفی » ویذکر لنا حاجی خليفة آن اسم کتاب ابن زبالة هو « آخبار الدينة » 
ولا تعلم شیثا عن هذا الكتاب ولا عن مکان وجوده فیما لدینا من مراجع . ولعله 
مما أضاعه الزمان . ولا نعرف بالضبط تاريخ وفاة ابن زبالة » وان كان Galea‏ 
( هدية العارفین » یستظهر آنه تونی غی حدود سنة ۲۰۰ من الهجرة لآن بعض 
المؤرخين یقول : انه آتم کتابه فی سنة ۱۹۹ ه . ومهما یکن فان ابن زبالة 
يفتح الزاى ‏ كان من تلامیذ الامام مالك بن انس كما يذكر صاحب « کشف 
۱ الظنون ( oe‏ , 


ویأتی بعد اين زبالة مرخ آخر هو الزبیر بن یکار التوفی سنة ۲۵۷ ه 
وهو من آحفاد الزبیر بن العوام » وکان راوية Whe‏ بالآأنساب والأخبار » وقد 
ولد غی مدينة الرسول » وان کان تولی قضاء مكة بعد ذلك ودفن غیها » وبهذا 
جمع فی حیاته بین آلدینتین التدستین . ویذکر السخاوی الوّرخ آن له کتابا می 
آخبار الدینه » وان کنا نعلم آن له کتاب « الاوس و الخزرج » ولعله هو الکتاب 
الذی بقصده السخاوی ۰ 


al,‏ کان للزبیر بن بکار معاصر مورخ هو عمر بن شبة () التوفی سنة 
۲ هھ ؛ وعان ابن شسة هذا شاعرا راوية مورخا 4 کما اشتهر بحفظ الحدیث ¢ 
Lil <li,‏ کتابین حول مدينة الرسول : آولهما : کتاب « آمراء الدينة » » 
وثانيهما « أخبار المدينة » واكثر كتيه لا يزال مخطوطا ولا نعرف شسيئا عن کتابه 
« أخبار المدينة » الا من خلال ما يحدثنا به الرواة والمؤرخون . 


وهناك على مقربة من تاريخ وفاة اين ثسبة نلتقى بمؤرخ آخر هو يحيى بن 
الحسن بن جعفر الحسینی العلوی » ویقال له العتیتی » وقد ترك لنا کتابسا 
عنواته : « اخبار الدينة » یتفق غی الاسم مع کتاب عمر بن شبة الذی سبتت 
الاشارة اليه 7 ومبلع علمنا عن هذا الكتاب أنه ليحيى بن جعفر الحسينى ¢ 
ولكن مكان وجوده غير معلوم . 
. ويشير السخاوى المؤرخ الى كتاب لابی بكر جعفر بن محمد بن الحسن 
ابن المستفاض الفريابى فى تاريخ مدينة الرسول © ويذكره ابن العماد بالحنبلی 
ل صاحب شذرات الذهب ‏ فى وفیات سنة .۱۳۰ ه » ویصفه بأنه كان أماما 


vt 


حافظا علامة من النقادین 6 وهو ترکی الاصل » وقد رحل الی مصر » و امتد عمره 
ذکره السخاوی وقال عنه آن آبا القاسم بن منده قد ذكره فى « الوصية » له . 


واذا كان هو لاء الخمسة السابقون من المؤرخين كد ألفوا فى تاريخ مدینة 
الرسول واخبارها » غاننا بغد هذا نبدا عهدا جديدا بالتأريخ لفضائل الدينة 


والفضل هذا یمانی الاصل 4 وكان من أصحاب الحديث فى مكة وتوفى 
بها . ویذکر بعض الورخین آن له کتابا فى : « فضائل مکة » » کما آن بعضهم 
يضيف اليه كتايا فى ( فضائل الدينة » وینص صاحب « الاعلان بالتوبیخ » 
صراحة على أن له كتايا فى غضائل المدينة » كما يذكر له كتايا فى فضائ_ ل 


وینقخی الترن الرابع الهحری Ma‏ یصادغنا a‏ فیما نعلم << کناب حول 
مدينة الرسول ودار هجرته 4 الا Ls‏ لا علم نا به ا فد یکون ضائعا آو مطویا 
.. ويجىء القرن الخامس فيصادفنا فى أواخره المؤرخ المحدث القاسدم بن على 
این الحسن بن هبة الله بن عساكر D she 5 Ais Cod oil!‏ . وهو ولد المؤرخ الكبير 
ابن عساكر المشهور صاحب تاريح دمشق . وله كتاب فى « فضل المديئة » 
عئوائه : « الأنباء المبينة »© فى فضل المدينة » أثسار اليه السخاوى فى اعلانه . 
وكثيرا ما يختصر المؤرخون اسم هذا الکتاب فیحعلونه کتاب ) فضل المدينة « كما 
صنع خیر الدین الزرکلی فی اعلامه » ویلحق هذا الکتاب بسابقیه من الکتب 
الضائمة التی لا نعلم عنها شینا » ولعلها ضاعت فیما ضاع من تراث الاسلام 
الفکری . ولم یکتف القاسم بن عساکر بکتابه هذا عن فضل مدينة الرسول > غألة 
کتابا آخر غی فضائل السجد الاقصی » عنوانه « الجامع الستقصی » فی فضائل 
الأقصى » .. : 


ونلتقى على مسيرة العصور فى القرن السابع الهجرى بمؤرخ من أهل 
بغداد ترك لنا كتابا فى تاريخ المدينة » وهو محمد بن محمود بن هبة الله المشهور 
دمحب الدين دن التجار ¢ وکان مورخا من Bus‏ الحديث ¢ ولد فى د داد ومات 
فيها بعد رحلة سبعة وعشرين عاما فى ديار العرب والاسلام وخاصة مكة 
والدینة . واسم كتابه الذى يهمنا فى موضوع اليوم « الدرة :الثمينة »6 فى أخبار 
الدينة » وهو مطبوع من عهد غیر بعید » وهو من مراجمنا فیما نوی اخراجه 
من کتاب عن تاریخ لدينة الرسول . وتوفی ابن النجار سنة 16۳" ه . ولیس 
کناب این النجار نی تاریخ الدينة من الطولات آو الکتب الضخام » ولکنه کتاب 
مختصر مرتب علی ثمانية عشر بابا . ولا بد للمهتم بتاریخ هجرة الرسول علیه 
السلام ان يكرأ هذا الكتاب » غفیه غوائد ولطائف جمعها الصئف من مصادر 





تأريخية متعددة . 
ويذكر حاحى خليفة صاحب » كشف الظنون » کتابا عنوانه : « اتحاف 
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الزائر » (؟) » ولا يخصص لنا موضوعه . ولكن السخاوی الورخ يقدول ان 
اتحاف الازائر هو لأبی اليمن بن عساکر » ویدور موضوعه حول مدينة الر:سول 
عليه السلام ٠.‏ وقد بحثنا فى أثباء عساکر عن کتاب بهذا العنوان فی هذا الموضوع 
فلم نهتد اليه 1 ولعل نماضلا من قراء » الوعى الاسلامی ( يدلنا عليه ۰ 


وفى أخريات القرن السبابع الهجرى نلتقى بمؤرخ لدار الهجرة وتاريخ . 
الهجر ه هو كما جاء فى السخاوى محمد دن عرد املك المرجانى ۰ وقد sla‏ غی 
« كشضف الظنون « آن امه آدو محمد عند الله دن عبد الله المرجانى 4 وأن اشم 
كتابه « تاريخ المدينة » » ولكن مؤرخنا المعاصر Alas Lay poe‏ صاحب ( معجم 
المؤلفين « يذكر أن ات4 عبد الله دن محمد بن عبد الك دن عند الله بن محمد 
الیکری التونسی الاسكندرى العروف باارجانی ۰ ولم يذكر لنا السخاوى اسم 
الکتاب 4 ولکن ذكر أنه حول المدينة الذبوية ۰ غلئ أن حاحی خايفة فد حستم 
القضية فذكر أن اسم كتاب اللرجانی = « بهجة النفوسن والأسرار » فى تاريخ 
هجرة الثبی الختار » ۰ ومن هنا يتضح انه كتاب فى تاريخ الهحرة 5 Las‏ 
ادسس ها من اح دات ووقائع ولیس کت سس ابا فی تاريخ 
دار الهجرة ذاتها » الا ما یتتضیه سرد حوادث هذا الحدث التاریخی العظیم ؛ 
وقد توفى المرجانى تة TAA‏ ه ودفن دتونس 6 وان كان مولده بالاسکندرية من 
أصل تونسی ۰ وبهذا ودع أبو عدد الله المرجانى الفرون الهجرية السبعة التى 
سحلت بعش التصائیف حول دار الهجزة لنستتبل القزن الفاین : : 


وأول من نلقاه من مؤرخى دار الهجرة فى القرن الثامن الهجری الرحالة. 
المؤرخ محمد بن أحمد بن أمين الآقشهرى © وهو من مواليد آقشهر بقونية » 
وكانت له رحلات وجولات الى بلاد العرب » والغرب »؛ والحجاز » حيث جاور 
فى مدينة الرسول عليه السلام ودار هجرته وتوفى بها سنتة ۷۳۱ ه کها جاء 
فى الدرر الكامئة لابن حجر ٠‏ أو سنة 785 ه كما جاء فى بعض المخطوطات. 
للدرر وبعض المصادر ومنها كشف الظئون لحاجى خليقة . ويسمى السخاوى 
المؤرخ كتابه « الروضة ) » ويصفه بأن فيه أسسماء من دفن بالبقيع » كما يذكره 
حاجى خليفة فى باب الراء من كتابه باسم « الروضة » أيضا . ويقول ‏ مؤرخنا 
ین حدر انه جمع کتابا فيه اسماعر من دفن بالبقیع سماه«الروضة) ولکن!لاستاذ 
عمر رضا كحالة يذكر فى معجمه أن اسسم هذا الکتاب : « روضة الفردوس » . 


وفى القرن الثامن الهجرى أيضا نلتقى بمؤلف آخر فى تاريخ المديناة 
التورة » هو,محهد بن احمد الطری التوقی سنة ۷۲۱ ه 4 وهو مثسویب الی بلدة 
الطرية بمصر » وان کان من آهل الدينة النورة وتولی الفضاء غیها » وکتایه 
فى تاريخ المدينة يحمل هذا العنوان : « التعریف بما آنست الهجرة من معالسم 
دار الهجرة » . ویصف الورخ السخاوی هذا الکتاب بأنه مفید . ۰ 


وكأن المطرى لم يشأ أن ينفرد وحده بكتاب فى تاريخ دار الهجرة 
ومعالمها » فاننا نجد ابنه السمی العفيف عبد الله بن محمد بن أحمد المطرى 
يلقى بدلوه فى الدلاء ددن الصنفین حول دار الهحر ة ۰ غیحرح لنا کتابا عئوانه : 
( الاعلام » فیمن دخل الدينة من الأعلام » . 


VA 


ولا نعلم شسيئا عن وجود هذا الكتاب أو مكان وجوده . ولكن المؤرخين 
يذكرونه 4 کالسخاو ی غی اعلانه » واین حجر فى الدرر الکامنة ج ۲ ص Ao‏ . 
وقدترجم له هذافى «درره» ترحمةلابأس يها ذكر فيها أنه ايتلى بمحنةسنة؟ ؟6/اه 
غنهبت داره واخذ منها الال الکثیر وحبس ثم اطلق . ونقل عن زین الدين بن 
رحب ان العفيق هذا كان حافظ وشته » وکان حسن الأخلاق » کثبر العبادة 4 
حسن الملتقى للواردين من أهل العلم ٠.‏ وتوفى din‏ ۱۷۲۱۵ ه . 


ونلتفى فى الفترة ذاتها بمؤرخ آخر ذكره السخاوى فى اعلانه » وهو البدر 
عيد الله بن محمد بن أبى القاسم بن فرحون المتوفى سنة ۷۹۹ ه » وقد أسهم 
هذا المؤرح فى 'التأريخ لدار الهجرة بكتايه « نصيحة المشاور 6 وتعزية المجاور » 
وهو كما Jods‏ السخاوى يشتمل علی تراجم جماعة من أهل انلدينة . وقد ترجم 
له ابن حجر فى الدرر الكامئة ج ۲ ص Vas‏ » ولكنه لم يشر الى هذا الكتاب »© 
كما ترجم له الزركلى فى الأعلام ولم يذكر هذا الكتاب من بين مؤلفاته . 


آما صاحب كتاب » الدییاح الذهب dss‏ ترجم له ترجمة طويلة حيدة ue‏ 
الکتاب الذی آثسار الیه السخاوی » ولا ندری ممن آأخذ السخاوی » معارفه » 
وهل أتيح له الاطلاع علی الکتاب آم اکتفی بالنقل عن غیره ؟ 


الرسول عليه السلام » آما أولهما فهو الزین al‏ بكر بن الحسین دن عمز المراغى 
المصرى الشافعى المتوفى سنة كام هاه وان زین الدين هذا من أعيان المذهب 
الشافعى ؛ ولد بالقاهرة » ورحل الى المدينة المنورة فاستوطنها قراية نصف 
wos‏ 1 وولى خطابتها وثضاء‌ها وأمامتها ans‏ الحين ومات فيها ۰ وااسم کتابه : 
( تحقیق النصرة » بتلخیص معالم دار الهجرة » وهو فى تأريخ المدينة Oy gill‏ . 
وقد أشار السخاوى الى هذا الكتاب فى اعلانه » وتحدت عنه فی « الضوء 
اللامع » ج ۱۱ ص 9 قائلا : « وعمل للمديئة تاريخا حسنا » سماه تحقيق 
و سبعمائة 4 وسمع dig‏ عليه البر هان الایناس eee‏ وقرآه عليه این الحزرى فى 
صفر سنقست وثمانین » بسعیدالسعداء من القاهرة » واثنی علی‌کل من الولف 
و الولف 6 فقال : أئه ملء العيون 6 وشسعف المسامع ¢ وجمع مؤلفه محاسن من 
تقدمه وزاد » فلو قیل ما الفرق » قلنا الفرق الجامع » فهیج لی بذلك الغنی طریا » 
و جدد الاشواق Loi‏ ¢ وأدار على مسمعی مدامة توشحت حدبا 6 cules‏ و التلب 
يقيم شوقا ویقعد آدبا : 


آقول لصحبی عند روية « طيبة » وقد آطرب الحادی بآثرف مرسل 
خليلى هذا ذكره 4 ودياره كفا نيك من ذكرى حديب ومنزل 


وقد طبع هذا الكتاب من زمن غير بعيد . 
أما ثانى الكتابين فهو « المغائم المطابة » فى فضائل طابة » وطابة هو اسم 
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من آسماعمدینة الرسول» آودار الهجر 5»و هی‌طیب4یفتح الطاعوسکون الياءو الطيية 
والمطيبة . ومؤلف المغائم هو المجد الفيروز ابادى صاحب « القاموس الحیط » 
3 » بصائر ذوى التمييز 4 فى لطائف الكتاب العزيز (( وغيرهما وقد توفی الحد 


سنة ۸۱۷ آی بعد وفاة الزین الراغی بسنة واحدة . 


بقی من الصنفات القديمة حول تاریخ دار الهجرة النورة کتاب ظهر فى 
القرن الماشر الهحری لولفه علی ين عبد الله بن أحمد السمهودى » مۇرخ 
المدينة المنورة ومفتيها . وهو من مواليد مصر بقرية سمهود بالصعيد 4 ورحل 
الى المدينة وهو فى سن الثلائین فاستوطنها وتوفى بها سدنة ۸۷۲ ه . واسم 
كتابه : « وفاء الوفا » بآخبار دار الصطفی » . وقد أشار اليه السخاوى فى 
( الاعلان بالتوبیخ » ولکنه لم یحسنن الظن به حيث قال : « وللسيد نور الدين 
السمهودى فى تاريخ المدينة مؤلف مفتقر الى تحرير ونظر » وقد طبع الوفاء فن 
مصر سنة ۱۳۷۲ ه فى مجلدين » ورجع اليه كل من يكتب فى زماننا عن تاريخ 
الرسول و هجرته » ودار هجرته ٤‏ فأفاد منه المرحوم الدكتور محمد حسین هیکل 
فی کتابه الشهور : « غی منزل الوحی » » ووقف بعض وففات طوال آمام 
رواپاته » وخاصة حول « الربد » حیث السجد النبوی الیوم » وحول مسجد 
السقیا الذی کان السمهودی آول من کشفه فی القرن التاسع الهجری . کما آناد 
منه ورجع الیه الاستاذ آحمد ابراهیم الشریف حین آلف کتابه الجید « مکة والدينة 
فی الجاهلية وعهد الرسول » وهو من منشورات دار الفکر العربی بالقاهرة , 


ولم لا نضیف هذا الکتساب الاخیر - آعنی کتاب مكة والمدينة ‏ الى 
سلسلة الکتب القديمة التی شارکت ی التأریخ لدار الهجرة ومدينة الرسول » 
التى حظيت ‏ وما تزال تحظى ‏ من المؤرخين المسلمين بكل رعاية وعناية 
و اهتمام 1 


علی آننا ۷ یفوتنا هنا الاشارة الی کتاب طیب الفه آدیب سعودی معاصر 
هو الاستاذ آحمد عبد القدوس الاتصاری » وعنوانه « آثار الدینة » »4 ویتصل 
بمدینة الرسول ودار هجرته من ناحية معالها و آثارها القدسة . وقد رجع 
اليه الاستاذ صالح محمد جمال فغی تحقیقه لکتاب « الدرة الثمينة » غی آخبار 
الدينة » » الذی سبقت الاشارة الیه » والذی طبع فی مطبعة الرسالة بالقاهرة 
سنة ۱۳١١‏ هھ . 


)١(‏ حاء فى كشف الظنون » طبعة استنیول اه ۱ ص ۲۲۳۰ آن اسمه همر gs‏ شديبة بزيادة ياء 
مثناة تحدية قبل أأباء المفردة التحتية » وهو خطأ , 
(۲) بذکر حاجی خليفة اآن peel‏ مؤلف ( اتحاف الزاثر ) الشيخ الامام ادن عساکر » ويذكر 
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le aE‏ نضا نكا كلك نا اک لک لا سا تا نت لت نت تا متو محر مس 


فى خيمة أم معيك 


قال ابن القيم الجوزية فى كنابه زاد المعاد فى هدى خير العباد : فى 

ثم مر فى مسيره ذلك حتى مر بخيمتى أم معبد الخزاعية وكانت 
امرأة برزة جلدة تحتبى بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقى من مر بها 
فسالاها هل عندها تسىء فقاقت والله لو كان عندنا شىء ما أعوزكم 
القرى والشاء عازب وكانت سنة شهباء فنظر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الى نساة فى كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد 
BLA calls‏ خلفها الحهد عن الفنم فقال : هل بها من لبن ؟ قالت هى أجهد 
من ذلك فقال : آتاذئین لی آن احلبها ؟ فقالت نعم بأبى وأمى أن رأيت بها 
حلبا فاحابها فمسح رسول آلله صلى الله عليه وسام بيده ضرعها 
وسمى الله ودعا فتفاجت عليه ودرت خدعا بأناء لها بريض الرهط 
فحلب فيه حتى علته ألرغوة فسقاها خشربت حتى رويت » وسقى 
أصحابه حنى رووا » ثم شرب وحلب فيه ثانيا حتی ملا الاناء ثم غادره 
عندهاً فارتحاو! » فقلما تبشت آن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا 
عجافا يتساوكن هزالا » خلما رأى اللدن عجب خقال من أين لك هذا 
والشاة عازب ولا حلوبة فى البيت ؟ فقالت : لا والله الا انه مسر بنا 
رجل مبارك كان من حدیثه‌کیت وکیت ومن حاله کذا وکذا قال والله انی 
لاه صاحب قریشی الذی تطلبه » صفیه لی با آم معبد ۰ قالت : ظاهر 
الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق ام تعبه نجلة ولم تزریه صعلة 
وسيم قسيم فى عينيه دعج وفى آنسعاره وطف وفی صونه 
وفى عنقه سطح أحور أكدل أزج أقرن سديد سواد الشعر اذا صمت 
علاه الوقار وآن نکلم علاه البهاء اجمل الناس وابهاهم من بعید 
واحسنه واحلاه من فریب حلو النطق فضل لا نزر ولا هس‌ذر کآن 
منطقه خرزات نظمن بتحدرن ربعة لا تقحمه عین من فصر ولا نتسنژه 
من طول غصن بين غصنین نهو انضر الثلائة منظرا واحسسنهم فدرا 


له رفقاء یحفون به اذا قال استمعوا لقوله واذا آمر تبادرو! الی آمره 
محفود محشود لا عابس ولا مفند فقال آبو معبد واثله هذا صساحب 


فريس الذى ذکروا من آمره ما ذکروا لد هممت آن آصحیه (lasts‏ 
ان وجدت الى ذلك سبيلا واصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون 


= ۱ oe oa ene Mae athe 
جزی الله رب العرش خیر جزأئه رفيقين حلا خيمتى أم معد‎ 
هم انزلا بالبر وارتحلابه . . وأفلح من آمسی رفیق محمد‎ 
فيا لقصى ما زوى الله عنكم به من فعال لا یجازی وسودد‎ 
ليون بنى كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد‎ 
سلوا آختکم عن شانها وانالها. فانکم آن تسالوا الشساة تشهد‎ 
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الرابع الهجرى . فايس ما يجرى الان من تحويل آبناء السلمین و العرب 
الیو ان تقوم ال بتريكية كل مراحم الفلوم الى اة ا وى ا 
غربية كابلة للعلوم الحديئة قن نطاق اللغة العربية ».وعنديا ين ذلك على 
تحر کیل چک أن قال إو اة الا :اا الح ن خا 
العلمی تکون قد اعدت » قاذا اضیف الیها قیم الاسلام العقائدية والاخلاقية 
ومنهحه الاجتماعی و الاقتصادی و القانونی 4 تكامل حناحا: الحضارة وبدأت 
تحلق لتقيم حضارة العصر الإسلامية التى يرتدط نيه العل م بالخلق 4 والتى 
تستهدف اسعاد a‏ بعیدا عن آخطار الحضارة الغدربية : 0م الذین 
لا درددون علوا : فى الارظن ولا مادا ۰ 
تالحضارة ااسلامیة هى ال عليث. الانببانية ازتباط الملم بالغلق؛ 
وارتباط الدنيا بالآخرة. » وارتباط الروح بالادة » وهی التی حسررت 
الايا من خر اة رال رارف الح زهى؟ التي Bey‏ 
الشبخصية الانيجانية السلية المخررة بن الترف والساد مافحلال : 
فتاه العام الدرى فاعدة أمنابنية من قواعة بناء الته ۸ دید 
العربية لا معدی عنها و ay‏ لها سعیر slis‏ هذه القاعده » عن طريق 
اعداد مناهج للتربية والتعلیم و الثقافة تکون » eis‏ الاسلام :» رکنها الرکین » 
oP alls‏ الازمة الجقيقية التی تواجه المالم. الاسلامی فی.ازبة الف زو 
شیهات وما حرفت من مفاهیم وما حاولت تغییره من قیم تستهدف عزل 
المسلمين عن فذيمهم الأساسية المستمدة 3 من: القیبسرآن والسنة الندوية 
الصحيحة »© والتى يعد « التوحيد » تاعدتها المثلى » وذلك بتسريب قيم 
من الثقافات الغربية الوثنية التى تتنافی فى أصولها مع قاعدة التوجید 
وخاصة ust‏ مجال القانون و التر دية والاقتصاد والفذون 4 
وقد بيدأت محاولة » التغريب ) من الیوم الاول للاستعمار وتمثلت 
مذاهب ماركس وفرويد وديوى ودوركايم ووليم جیمس فی 'الاقتصاد 
هذه الدعوات و الد اهب الي خاول. التفریب مویدا باللوذ الغربی 
الاسلامی والثقافات الستمدة منه وقی مقدمتها الثتافة العربية فقد اصایها 
الاضطر اب فى فهم. patie‏ الحت مع وحل قضية لمر أ 6 وفی تصور العلاشة 
کا وال وی ae‏ بين المروة و الال و 
اماد ا المادية وغی تأخر fairl os‏ الاسلامیة وفى تخرير 
و العلاتة ددن الل والغلم , وبين اله لك والدين ¢ وبين الثقافة 


. والملحمرنفة‎ 
VE 


بل لقد حاولت مخططات التغريب أن تسیء تصسویر دورنا غی 
الحضارة البثرية » وان تنکر العمل الایجابی الضخم الذی قام به السلمون 
والعرب حین تدموا للانسانية « منهج العرفة التائم علی ترایط العقل. 
و الوجدان » والنیج العلمی التجریبی الذى قامت عليه التكنولوجيا العصرية 

4 4 + 

وقد جرت محاولت التغريب عن طريق مناهج التعليم ومفاهيم 
الثقافة وكتانات الصحافة الى تصوير الاسلام بصورة الدين اللاهوتى 
الذى يقصنر أمره على العلاقة بين الله والانسان » وتجاهلت وحاربت 
بعنف » الصورة الصحيحة لاسلام والفهوم الاساسی له والقائم.علی آنه 
« دين ومجتمع ومنهج حياة « يتكامل ولا ينفصل . غاذا عجز امسلمون 
والعرب عن الاقتناع بهذا المفهوم والايمان به غان نهضتهم ستظل عاجزة 
عن آن تحتق هدفها غی نناء الحضاره الاسلامية الحديدة التی تتطلع الیها 
الاتساتية . 

ذلك لأن منطلق النظرة الادية الغربية التی تقوم علیها مذاهب 
فرويد وسارتر وديوى وغيره هو الانفصال الكامل بين الآديان وبين 
علاقات المجتمع » وتحرر هذه العلاقات من الجزاء الأخروى 6 فاذا ثبت 
فى أذهان المسامين « وهو هدف رئيسى للتغريب » ان الدين علاقة بين 
الله والفرد » وحجب عنهم علاقته بالمجتمع وقيامه علی السئولية 
الفردية ذات الجزاء الأخروى > فقذ انصهرو! فى الفكر الغربى والحخضارة 
الغربية ولم يعد للتحلل الخلقى أو الانفصال بين العقل والروح أى قيمة 
فى نظرهم » ومن هنا يكون العالم الاسلامی بکیانه وفكره قد القی تفسا» 
فى بوتقة الغالمية والأممية الغربية القائمة على مفاهيم المادية والعلمائنية 
الستمدة اضولها من الوثنية الاغريفية اب-۰ : TT‏ 

وما تزال هذه الفاهیم الستمدة من الفلسفات الوثنية سواء الاغريقية 
ام الهندية القديمة ام النارسية الجوسية تظلل الکثیر من القیم الاسلامية 
التوحيدية وتحجب طابعها الحقیقی خاصة ی مجال التصوف والاخلاق 
والتاریخ والتربية » وتمثل انحرافات خطيرة تؤخر النهضة الاسلامية 
وتحول بينها وبين تحقيق هدفها . 

ذلك ان للاسلام ومنهجه الفكرى أيدلوجية لها طابعها الذاتى ولها 

مقوماتها الفرده » ولها مزاحها النفسی والاجتماعی الخسالص الذی 
لا يختلط ولا يضطرب بای ایدلوجیات آخری والذی بهدف اساسا تحریر 
الانسانية والانسان من الوثنية والقیود والاغلال التی فرضتها الحضارات 
الرومانية والاستعمار الفربی والتی استمدتها من غلسفة آرسطو وفلسفة 
اغلاطون حول تقسیم المجتيعات ال سادة وعبيد 6 ذلك آن الاسلام حين 
Lal sla‏ أراد أن يعيد للانسان اعتباره فى المساواة والعدل والاخاء حيث 
لا سيادة لأبيض على أسود » فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب © وحيث 
جعل تمایز الناس بالعمل و التقوی ولیس بالعناصر و الالوان والامم ۰ 

Til,‏ کائت آکبر معضلات الجتمم العالي الماضر تتمثل.فی :دعوته 
الى مطالب ثلاث هی ۰ ۱ 

(۱) العدل الاجتماعی (۲) رفع قید التفرقة العنصرية (۲) السنوری 

« الدیمتراطية » غان حلول هذه العضلات موجودة فی الاسلام » وفی قدره 


۷۵ 


الحضارة الاسلامية القبلة آن تقدمه للبشرية »> شريطلة أن تستكمل 
وجودها بفرضص ذاتیتها 4 والاستمداد دن جوهرها 4 والتماس مصادرها 
الاصيلة والتحرر من القیود التی فرضها النفوذ الاستعماری والف-زو 
التغریبی الثقافی علیها . 

لقد آن للعالم الاسلامی والامة العربية فی مقدمته حاملة لواء اليقظة 
آن نتحرر من التبعية للنظریات الفربية والقیم الفربية وان تحرر الفکر 
الاسلامی بالتماس منایعه وان یکون آلفرآن مصدرا هادیا اساسیا ثلفانون 
والآدب والفكر حمیعا 6 ols‏ بحمل اتصلجون و آء تحرير الفاهیم من الأفكار 
الزائفاة والعقاند النحرفة » وان یصححوا ما دسته السعوبية والاستعمار 
والاباحية فى تاريخ الاسلام وفكره من سموم وأخطاء ٠‏ ا 

هذا ولا نستطيع أن نتجاوز الحديث عن أخطار التغريب دون أننذكر 
تحدیات القوی الاستعمارية العالیة وو آههته اسر اثیل النى اتخذت. راس 
جسر فی فلسطین منذ اکثر من عشرین عاما والتی استطاعت آن تمسزق 
وحدة الامة العربية والعالم الاسلامی باقامة مرتکز لها عام ۱۹4٩‏ > ثم 
استطاعت عام ۷ أن تسدطر على القدس فضلا عن توسعاتها فى 
صحر آء سیناء و انجولان و الضفة ga pu ss yall‏ ۰ 

وما تزال الصهيونية العالية وو اجهتها اسر ائیل تمثل آخطر نقاط 

وقد ادخلت هذه « النكية » الامة العربية غی « آزمة » من أخطتر 
آزمات تاریح العالم الاسلامی والتی تمتلت فى الحروب الصليبية وحملات 
التتار وغزو الفرنجة لاسبانیا الاسلامية وللمغرب العربی ۰ وتمثل حركة 
الصهيونية العالمية مزحلة جديدة من مراحل النفوذ الاستعمازئ فى العالم 
الاسلامی 4 من حيث مطامع هذه الحركة التى صورتها بروتوکولات صهیون 
والطامعة فى السيطرة على الحضارة العالية والشعوب والادیان »والنی 
ومذاهب العرى والاباحة والهيبيز وموجات الجنس التى تحيلها الافلام 
السسينمائية والمسرحيات »> تعمل على تمهيد الطريق لأخطر مؤامرة تواجه 
الیشریه » من حيث محاولة السيطرة على العالم والحضارات بعد أن 
وصلت الى قدر كبير من احتواء الذاهپ والفلسفات وتیارات الحضارة 

غيز أن يقظة الامة العربية « بحسبانها قلب المعالم الاسلامى وأكبر 

أهداف السيطرة الاستعمارية » الی هذه الخططات وکشفها لهذه الوامرات 
التبشير والتغريب والششعوبية .وتصحيح مفاهيمه وتحريره والتياس 
منايعه وأصوله » من شأن هذا كله أن يحطم أهداف القوى الاستعمارية 
ومخططات الصهيونية العالية » ومن هنا تعلو كلمة « الحق » التى يشرق 
من خلالها ضياء فجر جديد للانسانية وتبزغ فى ذوره الحضارة الاسلامية 
الجديدة هدی للنثرية وسلاما وآمنا للمالین ۰ ۱ 


۷۹ 





أعداد الأستاذ عبد الستار محمد فيض 


من تأليف الاستاذ على الطنطاوى وهو كناب جديد يعرف الاسلام باساوب سهل بدليل قوى 
وواقعية صادقة , 
ولكى نعطى الكتاب حقه من التقدیر العلمی » ونعرف قیمته فی حقل الدعوة الى الاسلام يذبغى 
آن نعرف ان الژلف وهو من کبار الدعاة و اعلام الادباء وآاربین يعتدره آملا من آماله کان برآوده 
خلال آربعین عاما حتی بدا بتحقیقه فکان هذا الکتاب . 
وهذا الکتاب ضرورى ان يجهل الاسلام » وللمترددین آو الشاکین » فهو بزیسل شکوکهم بلا 
تعسف ویوضح سس الاسلام ومیادءه بلا تعقید » ویغنی هن عدید من الكتب فى هذا الباب » 
وهو بقع‌فی۲۲۵ صفحة» ومن منشورات موسسسة الرسالة للطباعة والنشی صب 1۷٩‏ بيروت - لبنان 
ملدمسسة عمسر 
لأديب العروبة والاسلام الاستاذ المردوم على أحمد باكثير وهى الملحمة التى تتناول سيرة ثانى 
الخلفاء الراشدین عمر بن الخطاب رفی الله عنه » وتفرغ الکاتب لکتابتها سنتين قبل وفاته » وقد 
صدرت طبعتها الثولی فی ثمانية عشر جزه! هی علی التوالی - علی اسسوار دمشق » معرکة 
wall‏ 6 کسری وقیصر » ابطال اليرموك » تراب من ارض فارس » رستم ». آبطال القادسية » 
مقالید بیت القدس » صلاة فی الایوان » مکيدة من هرقل » عمر وخالد > سر المقوقس ¢> عام 
الرمادة » حدیث الهرمزان » شطا و ارمانوسة » الولاة و اثرعية » القسوی الامین » غروب الشمس . 
وهذه ١الحمة‏ صيغت فى قالب مسرحى »> وتقع فى حوالى ,.؟؟ صفحة 6 وطبعت فى مطابع 
دار الديان ص ب. ۲۰۱۷ الکویت ء 
العالم الاسلامی ۰۰۰ والاستعمار السیاسی والثقافی والاحتماعی ۱ 
قصة 'الاستعمار مع الاسلام والمسامين فى هذا العصر قصة عهحيية نمتلیء بالدروس و آلعیز . » . 
وتحفل بكل الوسائل و الحیل التی اصطنعها الاستعمار للاستیلاءه على أرذي اأسلمين ومقدراتهم 
الفكرية و الثقافيسة , 
وللأسف الشدید فان هذه القصة ما زالت تعانی فراغا فی ۱لكتبة العربية بینما کتاب الغرب قد 
نشطو! من زمن طویل للدراسات ۱لتخصصة حسول الاسلام وشئون ا1سلمین . 
وکتاب الاستاذ آنور الجنسدی « العالم الاسلامی والاستعمار السیامی و الثقافی و الاجتماعی » 
یملا فراغا کببرا فی هذه الناحية » وقد تعرض فیه الاستاذ الجنسدی الی مختلف احابیل الاستعمار 
وطرقه فى السيطرة على المسامين © وتغيير مجرى نقافتهم وتغریب حبانهم الاجتماعیة فی اسلوب 
سهل وعرض آمین» و الکتاب بقع فی۹۹) صحيفة من القطع الکبیر» وقامت بنشره دارالعرفة بالقاهرة . 
عبد العزيز Meet MT‏ 
ترجمة 5 کبیر وعالم جلیل برز فی الکویت فی او اخر القرن الافی وم‌طلسع هسذا القسرن 
وامتد آثره الى العالمين العربى والاسلامى وهو المرهوم الشبخ عبد العزيز الرشيد . وقد لخص 
مؤلف الكناب الآستاذ يعقوب العودات ( البدوى اللثم ) حياة المترجم له أحسن تلخيص > وهاء” 
الكتاب دالا بايجاز على تاريخ الكويت الحدیث » وعلی صورة الفترة النی عاشها . : 
وقد اعتمد الف فيما كتب علی علمه الخاص » وعلی دراسته للمقلفات العديدة التی آصدرها 
الترجم له » و الشعر الذی خلفه » والقالات التی حررها » وجاء ذلك کله فی سرد مسلسل وتسلوب 
آدبی تاریخی . والکتاب بحتوی على .۷ صفحة ومن طبع دار العارف بمصر , 
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جاء فى « معجم مقاييس اللغة » » أن مادة « هجر » لها أصلان © أحدهما 
يدل على قطع أو قطيعة » والآخر يدل على شد شىء أو ربطه » وهاجر القوم من 
دار الى دار : تركوا الأولى للثانية » واذا كانت الهجرة فى الأصل مشستقة من 
الهحر » وهو ضد الوصل » فان الكلمة قد غلابت على الخروج من أرض الى 
أرض > والمهاجر ‏ بفتح الجيم ‏ هو موضع الهجرة » والتهجیر : التبکیر الی 
الشىء »> وفی الحدیث : « لو یعلم الناس ما غی التهجیر لاستبقوا البه » و الهجر 
س يضم فسكون ‏ هو الفحش فى الكلام . 

هذا بعض حديث اللغة عن مادة « الهجرة » فما حديث القرآن الكريم 
عنها ؟ 


\ 


2 





لقد وردت هذه الادة غی التنزیل الجید غی نلائین موضعا » وقد وردت 
4 معنی الترك و البعد و القطع فی قوله تعالی فی سورة الدثر : « و الرجز فاهجر » 
وفی سوره مریم J:‏ لئن لم 4555 لارجمنت و اهجرنی مذيا ( وفی سور ه الزمل : 
« واصبر علی ما یتولون واهجرهم هجرا جمیلا » » وفی سوره النساء : 
« واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع » وفی سورة 
الفرقان 7 » وقال الأرسول با رب أن قومی اتخذوا هذا الثرآن مهجورا eo‏ 4 

وجاعت المادة فى موضع و احد دمعلی الهذیان و القتول الفاحش 6 elisa‏ 
غی « سورة الومنون » : « مستکبرین به سامرا تهجرون » أى تهذون بالطعن 
ust‏ اایات ۰ 

ولکن الأغلب فى استعبال القزان الكريم كادة الههرة و آن بر اد نها مملی 
الارتحال و الانتقال من مكان الى مكان 6 أو من ai‏ الى al‏ 6 فرارا من ضلال أو 
أذى 4 وطلبا لوطن سكيئة وطمأئينة 4 و هذه الهجر ه هی التی نِه بها القرآن 
ودعا اليها 4 وزکی سیرتها 4 ومدح آهلها 6 وذم التقاعسین gic‏ بعد لزومها 
ووجوبها » ففی سورة النساء تحد هذه الآيات ٠‏ : 1 

« ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 


۷۹ 


مستضعفين فى الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأوائك 
مأواهم .جهنم وساءت مصيرا Yeo.‏ الستضعفین من الرحال واالنساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سسبيلا . فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان 
الله عفوا غفورا + ومن یهاجر فى سببیل الله يحد فى الأرض مراغما كثيرا 
وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا الی الله ورسوله ثم پدرکه الوت غفد وقع 
أجره على الله وكان الله غفورا رحيما .. » . ۱ 

و هذه الایات تجلو dnc Ll‏ آمور مها : 

١ه‏ الاساتم يطالب بالوجرة عند التفرشن gf Cha‏ عرش العفتة 
للضياع . 

۲ س من يقدر على الهجرة عند وجوبها ولا يهاجر يعرض نفسه للعذاب 
الالهى الأليم . 

SiN!‏ العاجزون عن الهجرة لضعف أو als‏ حيلة أو eile‏ ثهری » بعفو الله 
عنهم ولا يؤاخذهم ۰ 

> اس آزهن الله فقالی ر i ls Ay Dea gl pty yak Raa‏ 
جو انبها أو طغى عليه + 

° الهجرة لله کالجهاد غی سبیله » غمن مات و هو علی طریقها ضمن له 
ربه أجر المجاهدين . 

وما دام للهجرة فى سبیل الله تعالى هذه المكانة خلا غرابة ol‏ يعطر القرآن 
الحكيم حديثها وأن يكرر ذكرها وأن يمجد أهلها » فنجد فى سورة البقرة : « ان 
اللي امنوا والنین هاجسروا وجاهدیا کی سمل الله اواك ير كون رحية اللة 
والله غفور رحيم » . وفى سورة آل عمران : « فالذين هاجروا وأخرجوا من 
ديارهم وأوذوا فى سسبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات 
سورة التوبة : « الذين آمنو! وماجروا وجاهدوا غی سبیل الله بأموالهم وأنفسهم 
اعظم درجة عند. الله واولئك: هم الفائزون. ».یبقتر هم.ربهم ترحبة منه ورضوآن 
وجنات لهم فيها oe‏ مقیم . خالدين فيها أيدا ان الله عنده أجر عظيم ) » وفی 
سورة النحل : « والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوثئهم فى الدنيا 
حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون . الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » 
وفى السسورة نفسها : « ثم أن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جامدوا 
وصبروا :ان ربك من بعدها لغفور رحيم » وفى سسورة الحج : « والذين هاجروا 
تى مسي الله قم يقطوا ies oh Leal of‏ الله زذها حا وان الل لهو شیر 
اران و ل نة ملا ب هو وان LIN‏ خليم . . 
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و شد فهمنا من آية النساء التی سبقت » وهی قوله تعالى : « ان الذين 
توفاهم الملائكة ظالی آنفسهم قالوا غيم كنتم قالوا كنا مستض عفین فى الأرض 
قالوا ألم تكن الأرض واسعة فتهاجروا غیها فأولئك مأواهم جهنم وساعت 
مصیرا » . آن المتنع عن الهجرة الطلوبة مع القدرة علیها یکون آثما لان 
الهجرة حينئذ تكون واجبة مفروضة »© وقد قال الامام مالك بوجویها . 

وحيدما تعرض جار الله الزمخشری لتفسير الآية قال Loa‏ كال ye‏ وهذا 


Ae 


دليل: على أن الزجل اذا گان غی بلد لا يتمكن فيه من اقامة أمر دی cs‏ يحب 4 
egal‏ بحق الله وأدوم على العبادة ¢ cuss‏ عليه المهاجرة 4 ورعن الثبی صلی الله 
عليه وسلم : « من فر بدينه من أرض الى أرض ‏ وان كان شبرا من الأرض a‏ 
استوجبت له الجنة » وکان رفیق آبیه ابراهیم ونبيه محمد © عليهما الصلاة 
والسلام )١(‏ « اللهم ان كنت تعلم أن هجرتى اليك لم تكن الا للفرار بدینی > 
فاحعلها سیبا فی خائمة الخیر » ودرك الرجو من فضاك » والبتغی من رحمتكت. > 
وصل جوارى لك بعكوفى عند بيتك بجوارك فى دار. الكرامة ؛ يا واسح 
الغفره » + 

labo‏ کانت الهحر 5 تقشع غرارا من شىء © أو 
أقسسام 6 فهجرة الفرار من شىء — كها دكن ابن العردى 

الأول 5 الهحر ه من دار الحرب الى دار الاسلام 6 وقد كانت فرضا فى عهد 
الرسول عليه الصلاة وا لسلام 4 وهذه \ لوجر 5 مفروضة باقية الى يوم القيامة 34 

الثانى : الخروج من أرض البدعة » كأن يكون فيها من يسبون السلف أو 
يأتون المنكر 6 لقول الله تعالى فی سوره الأنعام : » واذا رأيت الذين يخوضون . 
فى آياتنا فأعرض عنهم حتی بخوضوا فى حديث غيره واما ينسينك الشیطان 
غلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » . 

الثالث : الخروج من أرض يغلب عليها الحرام > لأن طلب الحلال فريضة 

الرابع : الفرار من الأذية فى البدن » و هذه رخصة من فضل الله تعالی ۰ > 
وأول من فعل ذلك ابرراهيم عليه السلام غانه لا خاف من قومه قال : « انى 
موسى : « فخرج منها خائفا يترقب » ٠‏ 

الخامس : الخروج لخوف المرض فى البلاد الوخمة ؛ والانتقال الى 
الأرض الطیبة . ۱ 

السادس ۰ الفرار خوف الأذية فى المال » غان حرمة مال السلم کحرمبة 
دمه 6 والأهل مثله و آوکد ۰ : 

والخروج لطلب الشیء قسمان + طلب دین » وطلب دنیا » وطلپ الدین 
بتعدد بتعدد Ac |) gif‏ © فد یکون سفرا للعبرة 4 لخوله تعالی. » آولم پسیرو ۱ 
فى الأرض فينظرواا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » » وقد يكون سفرا للحعح 
وهو فرض على من استطاع اليه سبيلا » وقد يكون الخروج للجهاد وهذا له 
أحكامه المقررة » فقد يكون فرض كفاية وقد يكون خرض عين © وقد يكون.. 
السفر لطلب الضروری من آمور العاش وهذا مفروض عليه شرعا » ويجوز 
السفر لهذا الغرض اذا كان برید التجارة وکسب الزائد عن القوت » لتوله 
تعالى : « ليس عليكم جناح أن تبتغوا خضلا من ربكم » . وقد یکون الخروح 
لطلب العلم > وطلب العلم فريضة على كل مسلم » وقد کون الخروح بنية 
العبادة فى أماكن نص علیها الشارع » کها فی قوله صلی الله علیه وسلم : « لا" 
تشد الرحال الا الی ثلائة مساجد السجد الحرام ¢ ومسجدی بالدینسة > 
والمسجد الأقصى ( ¢ وقد يعون الخرو ج للمرابطة ھی التغور 6 وقد يعون لزیار 5 
الأخوة فى الله بنية الحب فى الله . 3 


طلبا لثیء » غان کلا منهبا . 
س ستة أقسام : 
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وآما الخروج لطلب الدنیا فأنواعه کثيرة تختلف باختلاف مقاصد العباد 
وتنوع البلاد . 

ولقد آورد « تفسیر النار » رأى الامام محمد عبده فى الهجرة بعد أن ذكر 
خلاف الفتهاء ذى وجوبها "وبقائه أو عدم بقائه 6 ودص ۳ آن المالكية یقولون 
بالوجو ب م تم تال J.‏ ولا معنی عندى للخلاف غی وجروب الهحرة من الأرض 
ال ی دمنع فيها المؤمن من العمل بدینه 2 أو يؤذى فيك ایذاء لا بقدر سرخ احتماله 
وأما المقيم غی, دار الکافرین » ولکنه لا یمنع ولا یوذی اذا هو عمل بدینه. ». بل 
يمكنه أن يقيم جميع أحكامه بلا نكير » فلا يجب عليه أن پهاجر » وذلك کالسلمین 
فى بلاد الأنكايز لهذا العهد 4 بل ريما كانت الإقامة فى a‏ الكفر Late‏ لظهور 
مخاسن الاسلام و اقبال التابرن علیه 6 + 


کر ار 


و اذا کان القرآن الکریم هد تحدت عن الهجر ه مصرحا دمادتها فى عد ه 
مواطن dig‏ 6 فانه قد تحدث عنها فى مه Eat‏ آخری دمادة » الاخراج (« las‏ فى 
سصورة البقرة E‏ يسألونك عن الشهر الحرام Juiz‏ فيه قل قتال غڼه کسیر وصد 

۴ عن. سديل الله وكفر بك والسجد الحرام واخراج أهله متنك أكبر عند الله « وقال : 
cst‏ سور ه التوبة : » ألا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم و همو | باخراج الرسول ( ` 
وقال فى سورة محمد : « وكأين من قرية هى أتسد قوة.من قريتك التى أخرجتك 
أهلكناهم غلا pai‏ لهم 6 وقال فى سورة الممتحنة » با Lai‏ الذين آمنو | 
لا تتخذوا عدوى وعدوكم club oi‏ تلقون الیهم بالودة 5 كنروا یما جاعكم من 
الحق يخرجون الرسول واياكم أن تؤمنوا بالله ربكم أن كنتم خرجتم جهادا فى 
سبيلى وأدتعاء مرضاتى « وفی سور ه ة الأنفال : » واذ يمكر نلق الذين ae‏ 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير .الماكرين » . 
وليس المراد من اخراج المشركين للرسول والمؤمنين المهاجزين من ديارهم 
بعير حق 4 ان المشركين تولوا طردهم و اخر اجهم بالفعل 6 محتمعین. أو 
متفرفقین 4 فان كديرا من الهاجرین غد خرج مستحفيا 6 هنا ۳۹ رح النبى علي 
الصلاه والسلام مع صاحبه ا نکر الصديق رضى الله عله ¢ و انما الراد آنهم 
كانوا' پیا غی ر هؤلاء المؤمنين بالكفران ن الذی كان من os Al‏ وعناد هم 
واضطهادهم ثلمة مؤمدين وايذائهم للم یمق منهم ۰ 

و لا شك آن افصل آنواع الهجرة التی تحذث عنها القرآن الکریم هی هجرة 
سید اليشرية و امام الأنبياء محمد صلوات الله وسلامة عليه 6 ail,‏ تجلت فى 
ذلك Gall Jos‏ حل حلاله ۰ « آلا تنصروه فقد نصره الله » اذ آخرجه الذین 
کدرو ا ald‏ این اذ Ga Las‏ الغا اذ Glisten, hay acetal gad‏ معا غانرل 
الله ae‏ علية وأيده دحنود لم 0 وجعل a‏ الذین کفرو | السفلئ 
وكلجة Gage ally lal Yn aU‏ حكن .4 2 

و مرفنا الظری الفشيق الحرج ۳ كانت غتذة الههرة لأدركتا مبلنغ 

a‏ الله بذبیه ¢ ولرأينا ميلع oy‏ الاثم all:‏ أرادة المشركون دز رشول الله 
ین الله عليه وسلم © فقد روؤى أبن ا حردر وانن المنذر وان أن 

ae‏ غی تفاسیر هم 4 ails‏ نعيم والبيهقى فى دلائل النبوة عن آنن اعباس رضى 


AN 


الله عنه » روایات منها هذه الرواية :التى نقلها السیوطی نی ۱ الدر النثور » 
عن ابن عباس قال : « ان نغرا من قريش » ومن اشراف کل قبيلة » اجتمضوا 
ليدخلوا دار الندوة » واعترضهم ابليس فى صورة شيخ جلیل » قلما راوه 
قالوا : من انت ؟ قال : شیخ من آهل نجد » سمعت بما اجتمعتم له » فاردت آن 
آحضرکم » ولن یعدمکم منی رأی ونصح . قالو! : اجل فادخل » فدخل 
نقال : - انظروا غی شأن هذا الرجل » فوالله لیوشکن آن یواثبکم غی آمرکم 
بأمره » فقال قائل : احبسوه فی وثائق ثم تربصوا به النون حتی يهلك کما هلك: 
من كان قبله من الشعراء ٠‏ زهير وئايفة » فائما هو کأحدهم ۰ 

فقال عدو الله الشيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم يرأى »© والله ليخرجن 
رائد من محبسه لأصحابه »© فليوشكن أن يثيوا عليه حتى يأخذوة من أيديكم » 
ثم یمنعوه منکم » ما آمن علیکم آن یخرجوکم من بلادکم » فانظر غی غير هذا 

فقال قائل : فأخرجوه من بين أظهركم فاستريحوا منه » فانه اذا خرج لم 
خرج لم يضركم ما صنع » وكان أمره غى غيركم . 

فقال السيخ النجدى : لا والله ما هذا لكم برأى » ألم تروا حلاوة قوله » 
وطلاقة لسانه » واخذه للقلوب بما تسسمع من حديثه » والله لثن معلتسم ثم 
استعرض العرب لتجتمعن علیه » ثم لیسیرن » الیکم حتی یخرکم من بلادکم 
ویقتل آشرافکم . ae‏ 

فقال آبو جهل : والله اشیرن علیکم برای لا رای غیره . 

قالوا : ما هذا ؛ 

قال : نأخذ من كل قبيلة غلاما وسطا شسايا نهدا » ثم يعطى كل غلام منهم 
سيفا صارما » ثم يضربونه به ضربة رجل واحد » فاذ! قتلتموه تفرق دمه فى 
القبائل كلها » فلا أظن هذا الحى من بنى هاشم یتدرون علی حرب قریش 
کلهم » وانهم اذ! رأوا ذلك قبلوا العقل ( الدية ) واسترحنا » وقطعنا عنا آذاه . 

. فقال الشیخ النجدی : مذا والله هو الرای » القسول ما قال الفتی لا 

آری غیره . ۱ ۱ 

وتفرقوا على ذلك وهم مجتمعون له » فأتی جبریل علیسه السلام النبی 
صلی الله عليه وسلم فأمره الا یبیت غی مضجعه Cus GIS Gall‏ فیه » و آخبره 
بمکر التوم » فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته تلك الليلة » 
فأنزل الله : « واذ يمكر بك الذين كفروا ليفتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ویمکرون ویمکر الله والله خیر الاکرین » . ۱ ۱ 

ومن اللامح التی نلحظها غی حدیث القرآن ge‏ الهجرة آنه یقرنها بالایمان 
فى كثير من المواطن » وكأنه يشير بذلك الى أن الهجرة ثمرة من ثيرات الايمان » 
لآن من آمن بالله واستجاب لسه » يخرج مهاجرا فى سبيل ربه اذا رای آن 
فی هذه الهجرة نصرا لدينه أو حماية لعقيدته » ولذلك نجد القرآن فى سورة 
البترة یقول : « آن الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا غی سبیل الله آولش ای 
یرجون رحمت الله والله غفور رحیم ) ۰ ویقول غی سورة التوبة « الذین آمنوا 
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واولئك هم الفائزون » وفى سورة الممتحنة « يا أيها الذين آمنوا اذا جاعكم 
المؤمنات مهاجرات 'فامتحنوهن الله اعلم بايمانهم فان علمتوهن مؤمنسات فلإ 
ترجعوهن الی الکنار لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن » ۰ 1 
واحیانا یشیر القرآن الکریم الی الایمان الطلوب مع الهجرة » فيذكره 
يقتضى الايمان » غفى سورة النساء : « ومن يهاجر فى سبيل الله » وفى سورة 
النحل « والذین هاجرو! فی الله » وفی سورة الحج « والذین هاجروا غی سبیل 
الله » ... وفی سورة الثور « ولا یأتل اولو الفضل منکم والسسمة آن یژتوا 
اولی القربی والساکین والهاجرین غی سبیل الله » وفى سورة المنكبوت 
« فآمن له لوط وقال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم » ۰ 

ولان الهجرة تستلزم الایمان جاء فی حدیث عمر رضی الله عنه ‏ كما فى 
النهاية ‏ أنه قال : « هاجروا ولا تهجروا » أى أخلصوا الهجرة لله تعالى » 
ولا تتشبهوا بالهاجرین علی غیر صحة منکم آو ایمان عندکم ۰ 

والترآن برینا مسدی الارتباط بین الایمان والهجرة » حين يحدثنا فى 
اواخر سورة الاتنال عن اتسام المنین الوجودین علی عهد الرسول صلی 
من مكة الى الدينة قبل غزوة بدر .» وهؤلاء هم أفضل الاصناف . 
الصنف يرتبط بالصنف السابق برابطة التماون والتناصر وتبادل الولاية فيما 
بينهم » فكل مناصر لاخیه » فهم یتشارکون ویتکافلون ۰ 

الصنف الثالث : صنف السلمین الذین لم Lysates‏ » بل ظلوا باختیارهم 
بين المشركين فى دار الحرب 4 وهؤلاء لا يشت لهم شىء من ولاية السلمین 
المستقرين فى دار الاسلام » اللهم الا انا کان هناك اضطیاد لهم بسسبب دینیم 
من الشرکین ۰ ۱ 

الصنف الرابع : هم الذین تأخر ايمانیم وهجرتهم عن الهجرة الاولی > 
وهذا الصنف یلحق بمن سبقه من الهاجرین والاتصار . 

يقول الله تعالى فى تلك الأصناف : 

۱ » أن الذين آمنوا 4 Vg yale‏ وجاهدوا بأموالهم و أنفسیم فى سبیل الله ء 
والذین آووا ونصروا آولئك بعضهم اولیاء بعض » والذین آمنوا ولم يهاجروا 
مالکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجسروا . وان استنصروکم فی الدین فعلیکم 
النصر الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق والله بما تعملون بصیسر ۰ والذین کفرو! _ 

1 بعضهم أولياء يعض الا تفعلوه تکن فتنة غی الارض وغساد کبیر ۰ والذين آمنسو ا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم الژمنون . 
حقا لهم مغفرة ورزق كريم . والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا ۱ 
شىء عليم » .: os‏ 0 00 

ویقرب من هذا ما ذکره الله تعالی فی سورة الحشر » حیث یقول عن 
طوائف من المؤمنين السابقين واللاحقين ٠‏ « للفقراء المماحرين الذين أخرحوا من 
دیارهم وآموالهم یبتفون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله اولئك 
هم الصادبتون . والذین تبواوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ماچر الیهم > 
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ولا یجسدون غی صدورهم حاجة مما آوتوا » ویژثرون علی آنفسهم ولسو کان 
بعدهم یتولون ربنا آغفر لنا ولاخواننا الذین سیتونا بالایسان ولا تجعتل فى 
قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك روف رحیم ۰ » 


ثم یأتی حدیث الهجرة فی السنة الطهرة :س ۱ 

لعل اول ما يشد افکارنا وابصارنا هو قول .الرسول علیه الصلاة والسلام 
١‏ انما الأعمال بالنيات وانما لکل امریء ما نوی » غمن کانت هجرته الی الله 
ورسوله » فهجرته الی الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة. 
یتزوجها » فهجرته الی ماهاجر اليه » . 

فهذا الحديث صريح فى الدلالة علی آن الهجرة الشر عية الحمودة عند الله 
تمالی هی الهجرة الخاصة القائمة غلی الایمان وصدق الاستجابة لله وللرسول » 
وكأن هذا تأكيد لما لمحناه من قرن التنزيل المجيد بالايمان فى مواطن کثيرة . 

ولتد تمرض شبهة التمارض بین قول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
« لا هجرة بعد الفتح » ولکن جهساد ونية » وتوله فى حديث آخر « لا تنتطع 
الهجر: حتی تنتطع التوية » ولكن ,ايبن (الأثير يجمع بين الحسدیئین بقوله : 
« الهجرة هجرتان : احداهما التی وعد الله علیها الجنة نی قوله « آن اللسه 
اشسترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » فکان الرجل یأتی النیی 
صلی الله عليه وسلم » ویدع اهله وماله لا برجع فی شیء منه » وینتطم بنفسه . 
الى مهاجرة » وکان النبی صلی الله علیه وسلم يكره أن يموت الرجل بالارض ‏ 
التى .هاجر منها »> فمن ثم قال ٠‏ « لكن 'البائس سعد ين خولة » يرثى له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة وقال حين قدم مكة « اللهم لا تجعل 
منايانا بها » فلما فتحت مكة صارت دار سملام كالمدينة » ي#انقطعت الهجرة . 

والهجرة الثانية : من هاجر من الأعراب وغزا مع المسلمين »6 ولم يفعل 
كما فعل أصحاب /الهجرة الأولئن 6 فهو مهاجر » ولیس يداخل فى فضل من 
هاجر تلك الهجرة » وهو المراد بقوله : « لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة » . 

فهذا وجه الجمع بين الحديثين » واذا أطلق فى الحديث ذكر الهجرتين فانما 
يراد بهما هجرة الحبشة وهجرة المدينة . : 

ويظهر لنا من السنة كذلك ان التوجيه الالهى :الى «الهجرة كان سابقا على 
تنفيذها بمدة » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0غ رأيت فى المنام 
cal‏ اهاجر من مكة الى أرض بها نخل: » غذهب وهلى الى انها اليمامة أو هحر 3 
اذا هی الدينة ( یثرب » و'اليماممسة هنا مدينة من االيمن على مرحلتين من 
الطائف » وهجر بلد من 'البحرين » كان فيها مساكن عبد القیس . 

وقال النبی غی حسدیث آخر : « انى أريت دار هجرت كم ذات نخل بين 
لابتين » وهما الحرتان » فهاجر من هاجر الی الدينة » وعاد الهاجرون الى 
الحبشة منها الی الدينة « والحرة » هی الحجارة ذات اللون الاسود واذا کانت 
الهجرة من مكة الى المدينة » ذات شأن وجلال 4 غان السنة المطهرة تحدثنا بأن 
هناك هجرة آخری ذات شسأن وجلال ¢ فقد cla‏ فى الصحیحین عن أبى موسى 
رضى الله عنه قال : 0 

بلغنا مخرح رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن بالیمن » فخرجنا 
رهم » فی بضع وخمسین رجلا من قومی » فرکبنا سفينة » فاألقتنا الی النجاشی 
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بالحيفة » فوجدنا جعفر ؛ ین ایی طالب واسحابهمنده » فقال ian‏ : آن الثبی 

جد ال تجوت ا ل مج خیم مب م۳ 

كيين 6 4 es‏ لوخد غاب هن ع دم 

لنا : نحن سبقناكم بالهجرة 

قدخلت اسماء بنت عميس ٠‏ على حفصة رضى الله عنها تزورها » فدخل 
عبر علیهما نعال : من هذه ؟ عمال : اسماء ینت ين فتال غمر : الحبفية 
هذه ؟ البحرية هذه ؟ فقالت آسماء : نعم > فقال عمر : سنبقناکم بالمجرة » غتعن 
احق برسول الله صلی الله عليه وسلم منکم . 

لت Sees CAIN, Se as ee cay‏ رتسول نله سای 
الله عليه وسلم يطعم جائعكم وتبط جاهلك + ي ار ا ا 
غی الحبشة » وذلك عی الله وفی رسوله » وایم الله لا آطعم طعاما » ولا آشر 
شرابا » حتی اذکر ماتلت لرسول الله صلی الله علیه وسنلم » ونحن کنا نؤذى 
ونخاف > وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم » و اس‌أله » وو الله 
لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك . 

غلما جاء النبی صلی الله عليه وسلم قالت : يا نبى الله » :ان عمر قال 
کذا وکذا . 

فقال رسول ITE‏ يا 
ولاصحابه هجررة واحدة » ولکم انتم أهل السفينة هجرتان ٠.‏ 

قالت إأسماء : فلقد فلقد رأيت Lf‏ موسی وأصحاب السفينة یاتوننی ارشالا ‘ 
يسألوننى عن هذا ديك ب من الي ني هم به افرح ول اس شیم 
مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسم . 

وقالت : فكان أبو موسى يستعيد .هذا الخدت ی 

وبعد » فاذا كان هناك خلاف فی-غرضية الهجرة الحسية من مكان الى 
مكان على توالى الزمان »؛ فانه لا خلاف .هناك على الهجصرة المعنوية الروحية 
غانها واجبة علی الومن دائما » وهجرة الروح هى أن يولى الانسان وجهه 
وقلبه دائما الی طاعة ربه واتباع رسوله » ولذلك یتول الامام ابن القيم ى كتابه 
» طریق الهجرتین » أن المسلم له فى كل وقت هجرتان : هجرة الی الله بالطلب 
والحبة والعبودية والتوکل والاناية والتسنليم .والويضن والخوف والرجاء ؛ 
والاقبال عليه » وصدق اللجوء والافتقار فى كل نفس اليه وهجرة الى رشوله » 
فى حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة » بحيث تكون موافقة لشرعه الذى هو 
تفصيل محاب الله ومرضاته » ولا یقبل الله من ash‏ دينا چ » وکل عمل 
iar gen‏ 
الطرق كلها مسدودة الا طريق من اكتفى ETE ET Sif‏ 
الله مز وجل يديل ee‏ أو قوتي يق ee ee‏ 
من كل باب » لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلنك » ... 

صلاة وسلاما علی صاحب الهجرة رحمة الله للمالین . 


)١(‏ استشهد الزمخشرى بهذا الحديث » وقد علق عليه ابن حجر المسقلاتى aa‏ : آخرجه 
آلثعلبی فی تفسیر المنکبوت » من رواية عباد بن منصور التاجی عن الحسن مرسلا ۳ 
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اذاعت كلية لاطباء اللكية البريطانية تقریر! من ۱۵۰ صفحة عن اضرار التدخین قالت فیه ان ]| 
۰ بریطانی نتراوح آعمارهم بین ۲6 و Vo‏ یموتون سنویا نتيجة تدخین السجاثر الذی اصبع ‏ 
من العوامل الکبری للفتك بالارواح » تماما کما كسان حال مرض التيفود والكوليرا والسل خلال || 
لاجیال السابقة . 0 | 

۱ وحذرت الكلية من أنه اذا استمر الحال على ما هو عليه » فان أكثر من ۱۵0 الف بریطانی | 
سیموتون سنویا بسرطان الرئة خسلال الثمانینات .: 

و اکدت هذه الكلية الشهيرة آن ۰ فى المائة من حالات الوفاة بسرطسان الرفسة تحدث نتيجة 
التدخین . وان مدخنی السجاثر اکثر عرضة للوفاة نی الاعماز التوسطة بنسبة الضعف عن غیسر 
آلدخنین » کما آن شخصین من کل خمسة مدخنین یموتون قبل آن یبلفو! الخامسة و الستین مسن 
اعمارهم 

وذكر التقرير Last‏ أن من بين الاسپاب الرئيسية لحدوث الوفساة بين الدخنین الاصايسة 
بسرطان الرثة والنزلات الشعبية المزمنة . وتلیف الکبد . والسل وامراض الشریان التاجی 
والذبحة الصدرية » وانتفاخ الرئة » وسرطان القم والبلموم و الحنجرة والثانة والبنکریاس . يضاف أ 
الى ذلك ان الأطفال الذين تلدهن نساه یدخن السجاثر بولدون اقل فی الوزن الطبیمی بما یتراوح 
بین ۱۵۰ الی ۲6۰ جراما » کما آن هلاه الامهات اکثر عرضة « للسقط » والولادة قبل الاوان . 

واوصی التقریر بمنع جمیع اعلانات السجائر ومنح. جوائز مجزية لغبر الدخنین عن Gag‏ شرکات 
التامین و الزام الشرکات النتجة بوضع تحذیر من التدخین علی علب السجائر كما يحدث حاليا فى 
الولایات الْتحدة الاميركية . ۱ 1 

واختتمت الكلية البريطانية تقریرها بان ذکرت انه ینبغی علی الحکومة والبرلان آن یختاره | 
ما بين مصدر سهل للدخل القومی « یقصد السجائر » وبین الحفاظ علی الارواح والقدرة الانتاجية | 
للمواطنين . 

وقد اسستغرق ملايين من البريطانيين فى تفكير عميسق واسسستبد بهم التردد قبسل ان 
يشعلوا سجائرهسم الاولى » وذلك بعد أن قرأوا فى ذهسول التقرير السذى أذاعته كليسسة 
الأطباء الملكية البريطانية وقالت فيه بايجاز ١‏ أقلمو! عن التدخين .. وال عاجلتكم المنية » . 

وقد أوصت. الكلية باتخاذ أربمة اجراءات للحيلولة دون وفاة ٠١‏ آلف شخص سنویا نتراوح 
أعمارهم بين الخامسة والثلاثين والرابعة والستين يسبب التدخين . وهذه الاجراءات هی  :‏ 

۱ - مفع الاعلان شن السجائر فی کل وسائل الاعلام . ۲ - طبع تحذیرات شديدة من التدخین | 
علی کل علبة سجاثر ۰ ۲ - اقسلاع جمیع الاطباه عن التدخین فورا . > س منع التدخین فی کل | 
الأماكن العامة . ۲ 

وقد أعلنت الكلية على أثر اذاعة تقريرها » أنها آعدت حملات ضد التدخين فى JS‏ انعساء 
بريطانيا وأنها ترجو. ان تجمع تبرعات تصل الى مليون جنيه استرلينى سنويا للانفاق على الملصقات 
والمنشورات واعلانات التلفزیون . ْ 
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نحن مع عام جدید من آعو ام الهجرة التی ارتضيناها تاريخا لمسيرتنا 

وقد اخترنا هذا التاريخ بالذات لانه یهدی الینا خطة العمل » ویفتح 
آمامنا طریق الامل » ویذکرنا غی کل موقف من مواقفنا بالیقین النتصر على 
الکنر ۰. وبالثقة التقلبة علی التردد والقلق والخوف . 

واذا كانت كل خطوة من خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم عمسلا 
محسوبا فى صميم بناء الدعوة الاسلامية » وخطة محكية لتربية المؤمنين 
وتعليمهم أساليب الكفاح والجهاد واعدادهم لمواجهة أخطاء الفتن » فقد 
وجب أن نجد فى الهجرة » التى بدات بها مرحلة تغير فى موازين القوة 
والتقدم آية من آيات التربية الاسلامية وشماهدا من شواهد طریق الایمان . 

لقد كان هينا على الله سبحانه وتعالى أن ينصر رسوله والمؤمنين دون 
أن يكلفهم مؤونة الصبر فى الباساء والضراء وحين البأس . 

وكان هينا على الله جل ثبأنه أن يجنب رسوله والمؤمنين مؤونةالهجرة 
الى المدينة المنورة » وهو القاهر فوق عباده . 

وكان هينا على. الله عز وجل أن يزيل الجبارين من زعماء قريش الذين 

ولکنه لم ینمل ذكك لان الابتلاء بالخیر والشر سنة من سننه الخالدة » . 
ولان الفتنة التی یواجهها الّمن هی وحدها التی تثبت الایمان الصادق 
وتکشف الزیف قی نفوس النانقین ٠‏ 

هکذا کان الصبر علی عداوة الشرکین من قریش قبل الهچرة امتحانا 

بالضعف والهوان وسيلة للکشف عن صدق الصلة بین العبد الومن وربه. 
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ثم جاعت الهجرة خطة عمل كبرى لتأهيل الا لواجهيبة 
الموقف الأكبر من مواقف الخطر الداهم . 
@ © © 

ثلائة عشر عاما مضت على ابتداء الدعوة الى الله ۰ وقد انقضست 
هذه الاعوام کلها » ولا تتجمع تحت راية الایمان غیر قلة من المؤمنين . 

اوح مان اوساو ع و9 التى ستيت بها 
يقين وقواعد ثقة بالله عز وجل . 

كانت هناك قلة من المؤمنين ولكنها القلة التى تمدل فى قوتها المستمدة 

من الايمان الكثرة 8 من أصحاب الشرك و العناد . 
بالخروج من مرحلة an‏ والمصابرة الى Ri‏ الختا والمجامدة فی 
بناء المجتمع الاسلاميى الجدید ٠.‏ 

و اختار الله لامتحانه العظيم آحب عباده اليه 6 فكان فراكس الرسسول 
صلى الله عليه وسلم مكانا لهذا الخطر حین تخلف غیه الامام على رضى 
الله عنه بآمر من الرسول علیه الصلاه و السلام غی محاولنة لتض لیل 
الشرکین التآمرین » وکانت الرحلة التی جمعت رسول الدعوة محمد بن 

تشد he ah‏ اه ملد وسم ان onl‏ حين وجدو! 

مو ل 
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ثم .يمضى المتآمرون وعبيدهم والطامعون فى الجائزة التى وضفتها 
قريئس من یقبض على ارول :الاجر واي E ٠‏ المعركة بين 
الكت ۳ البصيرة والاصران على E GT‏ نت 
الرسالة الجديدة التی تتفتح بها ابواب الیتین والرحمة » وتتفیر بهسا 
مصائر البشرية e‏ 
ويكاد المطاردون أن يقفوا على آثار الرجلين المهاجرين اللذين لجآ 
. الى:غار فى طريقهما إلى المدينة»-ومن الحق أن تبلغ القلوب الحناجر فى مثل . 
هذا الوتف من الخوف والهلع » ولکن النبی وی يسكنان فى الغار 
eae‏ » ویظن ی وتو" الصلاة er‏ ن gall‏ والحزن 
مدید » 3 wh‏ الوتت بأن يعود seat‏ وقد را من الغثور a‏ 
ضالتهم » پغشی الحقد علوبهم » وتعمی نقوسهم بالاسف - والاسی علی 
فشلهم فى المطاردة . 

ويتابع المهاجران طريتهما التى رسمت لهما من قبل الله عز وجل ؛ 
ويتم النصر للایمان »وتنتهی مرحلة الصس‌بر والمصابرة والاحساس 
بالوحدة و العزلة لتبدا مرحلة الجاهدة ببناء الجتمع الاسلامی 
العتیند . 

۰ ۰ +¢ 

ولعل من الحق ان نتساعل هنا عن طبيعة هذا لانتصار الذی سجلته 

هل هو انتصار السلا ح والجیوش العباة ؟ 

او هو انتصار الایماز العظیم حین تتفجر بناییمه فی مسسواقف 
الخطر ؟ 

الهاجرون قلة فى العدد كما نعلم » فهم لم یخوضوا حرب میدان » ولم 
يشهروا سلاحا على العدو 6 ولكنهم استعانوا بالقوة الخفية الوحيدة 
التی تفسر طبيعة انتشار الرسالات » وتسلط الضسسوء علی مواطن. 
الانتصارات الحقيقية ومصادرها . 

لقد کانت الهجرة وكان ما قبل الهجرة عنوانا علی التربية الدينية التی 
یحددها توله تعالی فى کتابه ۰ 

« ولنبلونکم ee‏ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس 
والثمرات وینی الصابرین ۰ الذين اذا اصابتهم مصيية قالوا آنا لله وآنا الیه 
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راجعون ٠‏ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون » ٠‏ 
الخطر وهو اعزل من كل سلاح غير Coke‏ الایبان والبقين برجمة الله 
صز وجل ؟ 9 e‏ 

واين يكون الخطر حین لا تبدو نواجذه قبيحة رهيبة فی الوقف الذی 
وجد الرسول وصاحبه نفسیهما فیه وهما فى الغار لاجئان ينتظران 
آن ییضی الطاردون عنهما » وقد احاطوا بهما من کل جانب ؟ 

وتمر جائحة الخوف دون آن تصیب. بالوهن و الضعف قلبی الرجلین 
اللذین اسلما آمرهما الله عز وجل قلم یداخلهما الحزن اعتقادا منهما بان 
الله معهما . ۱ 

بل اين يكون الخطر حين لا نجده من وراء الرجال الذين تركوا ديارهم 
واموالهم وعيالهم غى مكة فى سبيل الله » نجاة بايمانهم وطاعة منهم 
لآأمر الله ؟ 

الجميع ينجحون فى الامتحان » والجميع يصدرون فى تحركهم عن قوس 
واحدة » وینطلقون انطلاقة السهم الواحد تدفع به ید واحدة فتط ۰ 

وتتضح الصورة بکل ابعادها لن بریدون آن یشهدوا وجه الحقيقة فى 
استشهدنا بها قبل قليل . 

الخوف والجوع ونتدان النسب والال والتضحية بالدم والتنس كلها 
الغالق عز وجل » وکلها بالتالی مصادر الطاقة الحتيقية التی تم بنضلها 
بناء الجتمع الاسلامی فی الدينة النورة من بعد . ۱ 

© © ¢ 

وتسرب السلمون الی موطن هجرتهم وراح الرشول عليه الصلاة 
و السلام یستمین بهذا الرصید الاخلاقی العظیم الذی جمعته العقيدة » 
ووفرته اختبارات الکناح الصامت فی مكة الكرمة » مک ول ما کشبف 
oe‏ روعة الایمان وجلأل قدر العقيدة نجاحه علیه الصلاة و السلام غی 
مؤاخاة الهاجرین و الأنصار » ناتبل هولاء علی موانساة آولئك باموالهم » 
النبوى كما لم يعرف تاريخ الدعوات الدينية نجاجا مثله » وفی احسداث 
هذه الواساة ووتائمها آیات وعلامات باهرة غلی عظمة الایمان وروعة 
E e ۳‏ 
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لمن آمن به 4 وأن يزيل‎ pails انه قد كان هینا علی الله ان‎ ks. 
. » الجبارين من قريش دون مؤونة تصيب المؤمن فى ماله أو فى دمه‎ 
ونتساعل هنا : اذ كانت هذه السنن ؟‎ 
ویأتینا الجواب‌نی طبيعة الدعوة الجديدة حین یننی صاحبها آن یکون‎ 


غالاسلام دين نزل على صورة الفطرة التی خلق الله الناس عليها . 
فين Gis‏ الى الاحتفاظ بهذه الفطرة غتد وفق حتما الى اک اف 
مافی الاسلام من الحق ومافی تعالیمه من الهداية ۰. و استحق التسوبة 
من الله وجاز الطريق الى ميدان الفوز المبين ٠‏ : 

واذا كان الاسلام هو دين الفطرة فقد وجب أن يكون نظاما ذا طسابع 
تربوی واغراض انسانية خالصة ؛ الحكمة منه أن يكون فيه عسلم 
للانسان . واسلوب لابتلاء الانسان ۰ وخطة لامتخان الصبر فی نفسه. 
وطريتة عملية صالحة لاستیعاب هذا الانسان غی عقله ووعیه الاعتتادی 
وقدرته على الايمان بالغيب مستعينا بما فى روحه من الشفوف ويما فى 

کل موقف من مواقف الومنین هو عملية تربوية لانه تحد لادة الوعی 

اول ما نزل الوحى فى غار حراء كان تحديا لمادة هذا الوعى فى نفسه 
عليه الصلاة و السلام ٠‏ .٠وحينما‏ فتر الوحى كان تحديا من نوع آخر ae‏ 
ثم تتابع بعد ذلك » وفى كل طائفة منه أمر موجه أو علم مرسسل أو 
خطة مبسوطة أو محاكمة . مطروحة pl‏ العتول oe‏ وفى هده كلها 
تحديات لمادة الوعى عند الرسول وأصحابه الذين استجابوا لدعوته . 


والتربية عملية مستمرة استمرار الحياة لا تتوقف الا بتوقف الحياة 
نفسها .. وهی تطالب من حولها باليتظلة والاستعداد الدائمین للتحرك 
فى ضوء أغراضها الخاصة © غاذا كان الأمر بالهجرة من مكة الى الدینة» 
كانت العملية التربوية قد بلغت اقصى غاياتها وحققت صناعة النموذج 

















كل ما بعد الهجرة اعلانا عن قدرة الانسان المسلم على الخروج من 
مرحلة السلب الى مرحلة الايجاب .. أو على الخروج من مرحسلة ‏ 
الصبر الى مرحلة الجهاد .. أو على الخروج من مرحلة الترقب فى ثبدسات : 
الى مرحلة الهجوم فى نشرالدعوة الى الله ٠‏ : اك ٠‏ 

راذا فالهجرة شىء فى صميم التربية الاسلامية للانسان المسلم © انها 
الفتنة الکبری التی یمتحن بها فى ماله ورغيته فى القعود عن القتال » 
وحبه لاهله » ورکضه الی شسهوات الدنيا من حوله i ٠‏ 

oils‏ کانت الهجرة فی مظاهرها الادية نقلة من ارض قریش الشركة 
الى ارض الانصار المؤمنين فهى تمام التعبير عن هجرة النفس من الظلمات 
الى التسون. + 3 

© © ¢ 


۰ ماما مضت على يوم الهجرة » ای ۱۳۹۰ ذکری تجسسسدد . 
الاحتفال بها فى ضمائر الاجيال الاسلامية المتعاتبة . تكررت العودة | 
الى معناها فى كل مرة » أفلا نتساءل بعد ذلك فى نفوسنا انين 


أو صارخين عن جدوى هذه الذكريات » ونحن الذين نحمل اليوم على 


ظهورنا عار الهزيبة آمام ابواب بيت المقدس اولى القبلتسين وثالسث 


وماذا يبقى من معانى الهجرة فر نفوس المسلمين حين يرضون 


الدنية فى دينهم » والهوان.فى قدس من-آقداسهم : 

هل انتهت قصة الايمان فى نفوس المسلمين كما تنتهى قصة الحياة 
فى جانب من الأرض بعد مرور العاصفة المدمرة ؟ آو هی اعلان عن ‏ 
بداية قصة جديدة تعود فيها الحياة الى الدين بعد أن سجلت هزيمتها من 
قبل وهی منفصلة عنه ؟ ۱ ۱ 

نحن متفائلون لسببین ؛ 

أولهما ان الله سبحانه وتعالى قد قال ی محکم کتابه : « انا فحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون » والله لا يخلف وعده . 1 

وثانيهما : اننا لم نفقد يوما من الأيام ثقتنا بالامة التى اختارها الله 
لحمل رسالته الى البشر » والله أعلم حيث يجعل رسالته ٠‏ 

واذا كان لنا ما نقوله فى الذكرى الجديدة لهجرة القائد والمعلم والنبى 

ملیه المنلاة و السلام فهو ترديد قوله تعالى الى البائسين المسرفينعلي . 
انفسهم : ( قل يا عبادى الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله ان الله يففر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم » ۰ ۱ 
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اقام هؤلاء المهاجرون الذين يعرفون بالشسعب الابيض مسستعمرات 
ودولا فى كل من امریکا الجنوبية وامریکا الشمالية وکانت هذه‌الستعمرات 
تحکم من قبل الحکومات التی أسست هذه المستعيرات »© ثم أضحت هذه 
البلاد تستقل بطريقة او بآخری » واکتسب بعضها قوة وسيطرة ونفوذا 
دوليا کبیر! » وکان آهمها الولایات التحدة الامريكية ۰ ۱ 
وقد قضى الشعب الابيض على سكان امريكا الاصليين من الهنسود 
الحمر ليستأثر بالسلطان وبخيرات البلاد » واوشك علی ابادتهم ابسادة 
تایه ۰۰ ۱ : 
تربطها بشموب آوربا علاقات تاريخية واواصر عنصرية ودينية ۰۰ 
ونتساءل هنا : وماذا كان دور الاسلام والمسلمين فى تعمير هذه 
البلاد وتنميتها فى المراحل الاولى من تاريخ استعمارها ؟ وماذا تأمل ان 
يكون للاسلام alot,‏ من شأن فى هذا النصف الفربى من المالم 1 
يقف التاريخ مكتوف اليدين ازاء الشطر الاول من هذا السؤال » 
حتى انه ليسود الاعتقاد بأن مجد البلاد الامريكية بنى بسواعد. اجی‌ال 
الشرعب الابيض المسيحى وحدهم الذین هاجروا الیها غی القرن السنادس 
عشر الميلادى وما تلاه .. f‏ 9 
الحقيقة غير ذلك » لتد ساهم المسليون مسباهية فعالة فى يناء 
الجد الشامخ لهذه البلاد ولولا جهودهم ما وصلت الی ماهی علیه الیوم > 
ولكن الظلم والتعسف والطمع والضلال والكفر ¢ کل ذلك جحد على 
المسلمين فضلهم وطمس ما كان لهمْ وأضاع عليهم حتوقهم » بل حرمهم 
حتى من المعاملة الانساتية التى هى حق مكتسب لكل وليد من البشي !. 
.لتد غجز الاوروبيون عن تعمير البلاد وفلاحة الاراضى بأيديهم > 
فلجاوا ‏ كما هو معروف ‏ الى العدوان على بلاد غرب افريقيا ودولها 
التی كانت قد بدات تضمخل وتتفكك وتقع مريسة للاستعمار الاوربی 
الغربی الفاشم » فاختطف الستعمرون لأمریکا الاشداء من ابناء سرب 
افریقیا مستخدمین غی ذلك کل prank‏ من وسائل الظسسلم والتعسف 
والفساد » وشحنوا الاف الولفة من هژلاء الساکین مشدودة ایدیهممکبلة 
بالحدید الى ضیاعهم وحتولهم عبر الحیط الاطلنطی » لیمیشوا عيشسه 
لم يعرف التاريخ لها نظيرا من البؤس والغين والحمق ؛ وقد بلغ عدد من 
جلب منهم الى أمريكا فى القرون السادس عشر والسابع عشر والثامن 
عشر » ما بین عشرة ملايين الى خمسة عشر مليونا ضرب عليهم البذل 
و الاسترقاق ! ۲ ۱ 0 
oe‏ ولتد كان رجال الكنئيسة أتفسهم أصحاب فكرة هذا الاسترقاق 
الانریتی » وادخلوا نی روع الاوروبیین آن الله تمالی خلق هؤلاء ليكونوا 
" عبیدا لهم لیخدموهم غی ضیاعهم ومساکنهم کما خلق الله تعالی الاتعام 
ليركبوا على ظهورها ولیمیشوا علی البانها ولحومها * . 3 
كما قطع الاوربيون الصلة تماما بين هؤلاء الغلوب علی آمرهم وبین 
ثقامة آبائهم ودينهم ولغتهم وحضارتهم » gil‏ یسکنونهم فی زرائب كتطعان 
البقر ؛ ويبعدون الاطفال منذ مهدهم عن آبائهم وامهاتهم حتى لا يتعلموا 
dat‏ كبارهم أو يسمعوا تصصهم أو أحاديثهم آو ینت لوا عنهم عادة أو 
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تقليدا » فنطقت الاجيال البائسة بلغة سادتهم وتبعوهم الى كنائسهم . 
والآن نسأل : ماذا كان دين هؤلاء الملايين من المغتصبين المسترقين 
من الافريقيين الذين كافحوا وكدوا وعاشوا وماتوا غی تشیید هذه البلاد 
الامريكية واستغلال ثرواتها ؟ هلم بنا لنقتبس بعض الحقائق الثاريخيةعن 
البلاد الواقعة فى غرب افريقيا فى القرون السابقة مباشرة على اختطاف 
هذه الملايين البشرية منها ولنلتمس منها قبسا یساعدنا علی الاجابة علی 
اننا لنعلم آن القارة الافريتية آوت الاسلام منذ مهده » ورحبت بأول 
فئة هاجرت من أتباعه عند بدء الدعوة ولجأت الى رحاب احد ملوکها » كان 
من بينهم ذو النورين وذو الجناحين وكريمة رسول الله صلى الله عليسه 
وفى القرن الاول من حياة الاسلام انتشر نوره حتى شمل الساحل 
الثسمالى الافريقى كله ووصل الى المحيط الاطلنطى ثم بدا يتسرب للشعوب 
الافريقية جنوبا عبر الصحراء وعلى السواحل الغربية للقارة » ثم قامت 
دول وحضارات افريقية کان الاسلام عنصرا هاما فيها » یمتنته الکثیر او 
الاكثر من اهلها وحکامها » کان من بین هذه الدول امبراطورية « غانا » 
التديمة التی قابت فی غرب افریقیا وبلفت اوج مجدها فی الحقبة مابین 
القرن التاسسع الى منتصف القرن الثانى عشر الميلاديين » يقول المؤرخون 
ان عاصمة غانا القديمة « کومبی » كانت تنقسم الى حيين وكان اغلب 
السكان فى احد الحيين مسلمين كثر بينهم العلماء والنقهاء ؛ وبفضسسل 
علمهم وعلو كعبهم قلدوا المناصب الوزارية ونحوها من المراتب الراقية 

فى الدولة ۰ 1 


ومن بين هذه الدول التى نهضت فى غرب افريقيا واصطبغتبصبغة 
الاسلام » امبراطورية « مالى » العظيمة التى قامت فى القرن الثالك 
عشير ووسعت ملكها فى جميع النواحى » وکان من حکامها الامبراطسور 
( مئسسما ) المعروف فى الراجع الاسلامية باسم » موسی « وقد 
منذ ۱۳۰۷ الی ۱۳۳۲ م » وقد قام برجلة الی الحجاز عام ۱۳۲ م برانقه 
خمسمائة من الخدم والحشم وحمل معه ثروة كبيرة من الذهب وزع منها 
بسخاء فى البلاد التى مر بها نغي طریته الی الحجاز وفی عودته مه 
ویحدثنا مرخ مسيحي زار مذه البلاد عام ۱۵۱۰ عن ثروة هذه البلاد 
العظيمة وحضارتها وعما شاهد من مساجدها ومن لقيه من الكثير من 
علمائها وفقهائها a! oo‏ 

كما يحدثنا التاريخ أيضا عن مملكة « سونجی » الاسلامية التى نالت 
. حظا عظيما من الحضارة والمجد فى القرن الخامس عششر »© ومما یذکر 
القديمة » ولقد کان آحد ملوکها یسمی « محمد الأول » . ا 

وان وقد ذکرنا طرفا عن هذه الدول علی سبیل الثال لنرسم صورة 

4 کان علیه الاسلام غی بلاد غرب آفریقیا عندما بدا الاوروبیون یستعمرون 
البلاد الامريكية ويجلبون اليها اليد العاملة من هذه المنطقة » نقطع جازمين 
: بأن الكثير من هؤلاء الملايين التمساء کانسوا من السسلمین » بل لقد کان 


an 


ساثرهم علی وشك آن یسلموا او تسلم ذرياتهم. لسولا تدخل الاوربيين 
وتضاوهم علی الحکومات الوطنية واستعمارها لصالحهم » وبیع سکانهم 
ليعيشو! غبيدا اذلاء فى أمريكا aad ٠.‏ 

لذلك لا الفى الرق عام ۱۸۲۱ واسترد احفاد هوّلاء حریتهم آدرك 
الاذکیاء منهم صلة آبائهم بالاسلام وصلتهم بالمروية lial‏ ودما 6 ولنقتبس 
هنا ما ذكره » ادوارد بلایدین € وهو أمريكى افريقى .الاصل عاش فی 
القرن الماضى والتحق بأعمال التبشير المسيحى »© كتب يقول ‏ ' 

« ان الحضار ة العربية والدين الاسلامى أنسب للأفارقة » » كما. 
bs‏ بان الاسلام لا المسيحية سوف يتفشى بين الافريقيين نظرا لروحسه 
الباعثة علی التقدم ۰ ومما قال : « أن الافريقى عرف المشيحية كسرقيق 

ولما قامت بعد ذلك حركات بين الافريقيين الامریکیین ( ۱ ) تنسادی 
بحقوقهم السياسية والدنية ارتبط کثیز من هذه الجرکات باسم الاسلام » 
وباتجاه نحو تعلم اللغة العربية » ویسود التفکیر بین الکثیر منهم بان اعتناق 
الافریتی الامریکی للاسلام عودة الى دين آبائه الذی سلبه منهم الابیضص 
الستمبد » وان نطقه بالعربية استثناف للفة قومه الاصلية التی انسس‌اهم 
اياها هؤلاء المستيدون eo‏ 1 1 


والحديث عن الحركات الاسلامية بين الافريقيين فى أمريكا حديسث 
شيق ولكنه يطول وربما يخرج بنا عن أصل الموضوع » لذلك نقتصسر 
علی هذه الاشارة داعین الله تمالی آن ببارك هذه الحرکات. وينقيها من 
الزیغات ویحنظها من الکاید الظاهرة والباطنة ویجعلها لصالح الاسلام 
والمسلمين ۰۰ 0 


© © © 


والی جانب هذا الاتجاه لدی الاخوان الاغارقة الامریکیین نحو احیاء 
ما يعتقد أنه كان دين أسلافهم الذٍی محی ظلما و عدو انا > چسساء الاسلام 
الى العالم الجديد على يد المهاجرين من البلاد العربية وغيرها من البلاد 
الاسلامية منذ بداية هذا القرن . as‏ 


كان الهاحرون المسلمون الاوائل قلة 6 آغراهم ما سمعو | عن خیرات 
البلاد فضربوا فى الارض يبتغون من فضل الله مراغما كثيرا وسعة © وقد 
کان لبعضهم حظ موفور من الرزق بعد كدح وكفاح » والعروف آن هذه 
البلاد بلاد کناح وعمل ولا يربح فيها JS! gall‏ ۰ ثم جاء بعد هؤلاء افسواج 
آخری من الهاجرین من شتی آلبلاد » ثم تکاثر عددهم نی الاعوام الاخیرة 
حيث حضر عشرات الالوف من بینهم الکثیر من الجمهورية العربية وغیرها 
من البلاد العربية ۰.۰ و 





)١(‏ ان كلمة « زنجى )) ومقابلها بالانجليزية ( نجرو 111610 « كلمة مبفضة لدی 
الملونين فى آمريكا لذلك نؤثر اللقب الذى يطلقونه على أنفسهم وهو » الافريقي الامریکی 
AFRO - AMERICAN‏ 


۷ 


٠‏ وان الأمل لكبير أن يكون فى هذه الظاهرة كسب للاسلام بعد 
آن یستقر هولاء النازحون » ویتغلبو! على متاعب المراحل الاولى للهجرة » 
ويكتسبوا الثقة والامن © فينظموا جهودهم ويوحدوا كلمتهم > ويستخدمو! 
المختلفة على خدمة شعويها وبلادها ومجدها عن طریق نفوذ هسسده 
البلاد ٠‏ 


على أن لنا بعض اللاحظات نود آن نبدیها بهذا الصدد . 


لقد نزح منذ قرون عدد من السلمین ایام غارات الفول والتتار علی 
قلب البلاد الاسلامية الی آطراف الارض شم‌قا فرارا من اهوال الحرب > 
وقد استطاع هؤلاء المهاجرون أن يؤثروا على الشعوب التی هاجروا 
اليها بفضل. خلقهم واعتزازهم بدينهم وثقتهم بأن ما بيدهم أسمى وارقى 
مما بيد من هاجرو [ الیهم » فانعمكست هذه الثقة علی من جاورهم فأحبوهم 
وخالطوهم وصاهروهم وقلدوهم حتى تبعوا دينهم » ونرى الآن من أحفاد 
هؤلاء دولا اسلامية شرقية لها مكانتها ومهابتها ٠‏ غليكن لنا اليوم مشل 
طيب قيما صنع هؤلاء الاسلاف وما حققوا لدينهم الكريم والخدمات الانسانية 
العظيمة التي نشأت عن هذا النصر الاسلامی العظیم . 

فينيفى لنا اذ ننزح فى هذا العصر أن نعتز بثقافتنا وترائنا » والا 
نسمح لانقسنا بان نذوب فی الجتمع الذی نمیش فیه ونقلده تتلیدا ۱ 
بدعوی التقدمية الكاذبة » ليس فى هذا التقليد خير لأنفسنا ماديا أو أدبيا » 
وانه لو أخذنا به لا سمح الله »؛ سيضيع علينا وعلى ديننا فرصا ذهبية » 
ونظلم بذلك اهلنا واسلافنا وذریاتنا من بعدنا . 


انه لینبفی آن نلقی جانبا بالعنصرية والشعبية الوطنية و الخلامات. 
المذهبية و المنجهية الکاذبة » وآن تکون الصلة الاسلامية الاساس الاول 
والاخیر و الرابطة التی تجمع بیننا وتبعث على تعاوننا الاسلامى فى هذا 
البلد الفریب . 


آن من العبث آن نسمع السنین من العرب الهاجرین القدماء پشیرون 
الی الافارقة من اخواننا السلمین بكلية « العبید » ولقد ساء هذا الکاتب 
ما سمع فی بدء عهده بالمیل بهذه البلاد من عائلة عربية قدمت لزيارته 
بمکتبه غذکرو! آنهم یضنون بارسال اولادهم الی الدرسة الاسلامية حتی 
لا یکونون بچانب آولاد « العبید » ولتد نفرت آذنه من هذا الاستعسال 
ويعلم الله ان هؤلاء ليسوا عبيدا ولم يخلقوا عبيدا » وانهم لاحرص عا“ 
دين الله و اکتر جودا واسخی بما فى أيديهم من أجل الله وأخلص قليا 
وطبعا من الکثیر منا ممن نشیء علی الاسلام وولد فی اخضانه » وصدقنى 
آیها القاریء اذا ذكرت أن الكثير من هو لاء السلمین من اخواننا الاغریقیین 
الامریکیین شعروا بهذا الجانب من النقاملة السيثة من اخسواننا الذین 
سبتونا عندما خالطوهم فی الاربمینیات و الخمسینیات » آملین آن یکتسبوا 
منهم دینا وعلما ولکن آمالهم تحطمت علی صخور هذا الكبرياء فنتدوا 
ثقتیم وانسحبو! وکونو! لانفسهم جمعياتمم مژثرین القناعة بالقشور فى عزة 
على المزيد فى ذل ومهانة . ۱ 


۹۸ 


وعلينا أن نكون فى مهجرنا مثلا لما نزعم أنه أدب ديئئا وتكاليف 
شرعنا »© غلا يليق بمهاجر مسلم » أو مبعوث من قبل دولة اسلامية آن 
يجهر بتناول المسكر فى الاجتماعات أو يدخن أو يتناول الطعام فى نهار 
شهر رمضان » كما ينبفى لهؤلاء أن يأخذوا أنفسهم ‏ مهما كانت المعاذير 
واللشاغل ‏ بأن يشتركوا ولو أخيانا نادرة.فى اقامة الشعائر والواجبات 
لدينية » وان الرء لیخجل من تملیق بعض السلمین هنا فى حياء وخجل 
على موتف هؤلاء : « اليس قوله تعالی -- آقم الصلاة - موجها الیهم ¥ 
اولا یصل النداء س حى غلى الصلاة سب الى آذانهم ولو مرة واحدة ؟ » 

اما التشدق بما یسبی التتدمية والنعى على ما يسمونه بالرجمية 
فهو مغالطة ومكابرة ومجاراة من الجاهلين المغمورين لذوى النوايا السيئة 
من آعداء الله ورسول رب العالین ۰ 

أهناك دين يحض على التفيير والتجديد والاخذ بأنسسب الاسالیپ من 
دیننا ؟ 

ان الاسلام جاء ثورة على التتلید الاعمی » ودعا الی تحطیم التقالید 
البالية » وای بای هناك می تقلید القربیین فی جهدهم نی العمل والحرص ‏ 
یعارض نی الاخذ بالعلوم النافعة والاسالیب الدراسية الحسديثة ؟ وای 
الحديث ؟ ۱ 

ان الاسلام قديم وحديث وعتيق وجديد 6 ومبادئه الاساسية 
ینفر الاسلام من الادية الجافة و الشذوذ الخلقی مما آدی الی تصسسدع 
المجتمع الغربى وثورة الاجیال الناشئة علی الاوضاع البالیه الشحونة 
بالنفای والبهتان ۰۰ 

وان ظهورنا امام من یجاورنا بالتمسك بادابنا ومراعاة تقالیدثا سا 
يبعث الثقة فینا ويعمل على احترام تراثنا ويثير الرغبة قى دراسسته 
والتعرف عليه » وبالتالى لاحتمال الهدى به » وخاصة فى زمن كثرت فيه. 
الشكوك وتتطلع فيه التفوس لقاعدة تبعث على الامل وتعطى الحيساة 
والوجود مغزى ومعنى وقيمة وهدنا » وما من قاعدة تفى بذلك كله 
كما يزود به ديئنا المجيد ٠‏ 

اننا يهجرتنا فى طلب العلم أو السعى الى الرزق نتبع سنة رسول 
وکلوا من رزقه » . ۱ 

غلتکن هجرتنا للدنیا وللدین معا » « غمن کانت هجرته الى الله : 
ورسوله فهجرته الی الله ورسوله » ومن کانت مجرته لدنیا تصیبها أو 
امراة ینکحها خهجرته الى ما هاجر اليه » . 
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اخی القاری: 


eee 


العربی ۰.وان اهلها عرب منسلمون؟ 
۰ وان مناخ ارتیریا شبیه بمناخ 
لبنان ٠‏ 
۰ وان الاسلام قد ظهر فی ارتیریا 
منذ القرن الاول للهجرة 

۰ وان الاستعمار الاوروبی یقول : 
الحبشة جزيرة يجب حمایتها وسط 
بكر اسلامی ۰۰ ۱ 

۰ وان ثورة ارتيريا تسيطر الآن 
على معظم مناطق الريف ۰۰ 


آذا اردت يا آخی آن تصرف 





ae‏ اعداد 
عرفا ت کا سل العثى 


بادارة الشؤون الاإكتلامكة 


ذلك وغيره غاليك هذه الكلمات. عن 
ارقيريا : 0 


الوقع والسكان : 


تعع آرتیریا علی الشساطیء الغربی 
الجنوبی للبحر الاحمر » غهی تمتد 
مسانة Jalal (le Ske ٩۷۰‏ 
الافريقى للبحر الاحمر ولا یفصسلها 
عن الجزيرة المربية الا مضيق . باب ٠‏ 
الندب + وتشتق اسمها من الاسم 
وهو ر سینوس ارتریوس ) وتبلسغ 
مساحتها ۱۰ كيلو مترا مريعا 
وعدد سکانها یتارب آلثلاثة مسلایین 
نسمة ۷۵ ز منهم مسسسسلمون > 
من الغرب وائیوبیا من الجنسوب 
والصومال من الجنسسوب الشرقى 
) انظر الخارطة ) ۰ 


التضاریس : 


ارتیریا بلاد متنوعة التضاریس > 
غفیها جزء يشبه مرتفعات و 
اغريتيا وصحاری شمال السودان > 
وبها غابات کغابات افریقیا الاستوائية 
وقفار بركانية شنبيهة بتلك. القفسار 
الطلة علی الساحل الجنوبی للجزيرة 
المربية » وقلبها یتکون من هضسبة 
تتخللها جبال ش‌اهقة من الصخور 
الصلدة تشقهاأودية خصبة ومرتفعات 
تتراوح بين Nee‏ و ٠٠م‏ قسسدم 
قوق سطح البحر ومئاخها ربيعىي 
دائما . وتتبعها حوالى ثلاثمائةجزيرة 
متناثرة فى البحر الاحمر . 
مصادر الثروة : 

تعيش اكثرية السكان فى الريف» 
فهم قلاحون ورعاة اذر تبلسیغ الثرو 5 
الطيوانية Ga‏ البلاد حوالی ثمانینقة" 
ملايين راس من الابل والاغنسستتام 


jo} 


والابتار والاعز » ویها ثروة معدنية ‏ 


لا هستهان بها کما آن البحر الاحمر 
ones‏ مصدرا رئیسیا للثروة السمكية 


نهاية القرن , الاول Sell‏ وتسایت 
السبع او الطراز الاسلامى ۳ 
الترن الثالث الهجری » وانتشرت 
اللقة العريية فی ارتیریا حتی اصبحت 


اللفة الرسمية الى يومنا هذا م ' 


ویفتخر السکان بانهم عرب مسلمون 
وكانت ارتيريا le ja‏ من بلاد الخلافة 
الاسلامية منذ عهد الدولة الاموية » 
وفی عام 1۵۵۷ميلادية احتلتها الدولة 
عنها للحكومة الخديوية فی مصر » 
قم اهتدم . ايطاليا فى عام \AAo‏ ¢ 
ا عنها لبريطائيافئ عام 
an‏ » وفی 0 ۰ مأصدرت 
الامم اأتحدة قرارا نص على جعل 
آرتیریا جزءا من اتحاد فیدرالی مع 
الحبشة ee‏ 


ارتيريا والحبشة : 


> ثم تکن ارتیریا قط فی آی فترة من : 
تاریخها جزء! من الحيشة ولکن ترا 
الاتحاد جاء ۳ ن استفتاء شسسسعب 
ارتيريا ¢ وتعلل بحجة العمل 

نافذة للحبشة على البحر الاحير 
وكان القرار ينص على اقامة كيان 
ذاتى مستقل فی ارتیریا وحسسکم 
برلاتی حر نزیه . 

ولکن الحبشة لم تحقق ذلك » 
غبدات الحکومة الاتيوبية ‏ 
تدریس اللفة العربية غی السدارنی 
وفرضت اللفة الامهرية بدلا منیا 
کہا - منت صدور الصحف باللفة 
العريية وحظرت دخول anal‏ 
العريية الی البلاد وطردت تاه 


۱۰ 


ala! العربية »واخیرا آلفت‎ lal 
وضمت 0 وه ة الى‎ Ef 
»© © . من أثيوبيا‎ 


ارتيريا بين التبشير والاستعمار : 


لم تكن. الاجراءات التى اتخذتها 
ال نابعة من جكومتها ee‏ ۰ 
الخطة لطبس معالم eal‏ لا نی 
ارتيريا وحدها بل فى منطقة شر 
اغریقیا كلها » ووكل أمر Sass‏ 
لحكومة ee das! pals Las gail‏ 

فرصت امسیرکا الاتحاد 

الفيدرالى. على ارتيريا لتجمل منها 
قاعدة عسكرية اميريكية » وانطلق 
المبشرون يطمسون معالم الاسلام 
فى البلاد » واعطيت اسرائيل حرية 
كاملة لاستغلال الاراضى وانشسساء 
المزارع واقامة شركات الاستثمار: » 
غلم يكن غريبا ان تنشط كشسسسبكات 
التجسس ضد الدول العزبية من 
ارتيريا والحبشة ¢ وما قصة aes‏ 
میناء مصوع فی حرب هی منا 
ببعید . ولم یکن غریبا ایضا ان تتلقي 
اسرائيل اللحوم والمونات الغذائية 
من حکومة الحبشة بعد حرب حزیران 
مباشرة ۰ 


ثورة ارتيريا : 


لم یکن الاتحاد المصطنعاذن اتحادا 
حتیتیا یل حتوق الانسسان 
القنسعب' الارتيرى كله اس 
ومسيحيون واعلنوا الثورة على 
الظلم والاسنبداد وامتصاص الدماء 
فقامت جبهة تحرير ارتيريا لترفع 
هنوت الشعب الارتيرى عاليا ضد 
هذا الجبروت ٠‏ فبدآت بعدد محدود 


من الرجال وقليل من البنسادق 
. الايطالية القديمة واخذت. تقاوم 
ألقوات الاثيوبية الغازية .. وتقدمت 
الجبهة بطلب الی الامم التحنصدة 


تدعوها قیه الی ارسال لجنة دولية 


للتحقيق ولكن ذلك لم يجد فتيلا ٠‏ 
الحيشة تشرد الشعب الارتیری : 


لکن الحكوية الائيوبية لم ترعو » . 


" بل زادت من د وجبروتها » 
ولا حمل الشعب الارتيرى السلاح 
ووتف الی جانب الجبهة للدفاع عن 
حریته و استردادها من الفاصبین 
قامت الحكومة الاثيويبية بمحاولة 
وحشية لتمع السورة » فقصفت 
طائراتها الحربية القری الارتيرية 
واشعلت میها النیران فراح ضحیتها 
آلاف النساء والشیوخ و الا طفال » 
وتحول آلاف من الارتیربین الی‌شنعب 
من اللاجئين حتى بلغ عددهم فى 
السودان وحده حوالى أربعين الا 
يعيشون فى أوضاع سيئة للغاية . 


ارتیریا بعدالة قضيته ؟ هل أثناه 
ذلك عن المقاومة ؟ ابدا ٠.‏ بل 
الجبهنة حتى زاد على عشرة آلاف 
Sila,‏ 6 وهم الان يسيطرون 
معظم أنحاء الريف فى ارتيريا ٠‏ 


واجب العرب والسلمین ؛ . 


ان فضت Sot gi all Gay‏ 
يشعر بخيبة أمل تجاه موقف العرب 
والمسلمين منه © فهو يشسعر بوحدة 
العربی والاسلامی » وشعب ارتیریا 
يقاوم بضراوة نفوذ اسرائيل نی‌بلاده» 
ویضرب بشدة. على اليد التى تسائد 
اسرائيل قد قامت الجبهة باحراق 
شركة سيناء الاسرائيلية وهى شركة 
استثمارات زراعية فی ارتیریا . 
غاذا عانت اس‌ائیل هی العندو 
الشترك غما احری بالعرب ان يقنوا 


| واذا کانت اخوة الاسلام هی‌الاساس 


غهل ینصر السلمون اخوتهم الظلومین 


ولکن هل تزعزع ايان شعب نی ارتیریا ' 
e SP‏ 
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باغتيال اكرم حياة لاعظم رسول ! وتراص الفتیان الاشداء عند یاپ داره 
ليلة سنره عليه الصلاة والسلام الی الدينة مشهورة سیوفهم » مفتحة 
عیونهم وسعها على مخرج النبى س حتى اذا اراد الله لنبيه النجاة 
والعافية أوحى اليه أن يتخذ من ابن عمه ( على بن أبى طالب ) كرم الله 
وجهه ضجيعا يرقد فى فراشه ويلتحف بردته » ويخرج عليه الصلاة والسلام 
حاثيا التراب على رعوسهم » تاليا على وجوههم قول الله عز وجل : 
» انا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى الى الاذقان فهم متمحون . وجملنا من 
بین آیدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا پبصرون « (۱) » 

كذلك اتم الله نعمته علی نبیه بالهجرة الی الدينة مع الصدیق آبی بکر 
رضى الله عنه ‏ غلى النحو المفصل فى كتب السيرة النبوية . 

٠‏ وكذلك باء المشركون بالخيبة المرة » والخسران المبين »© فلم ينالوا 
خیرا » ولم یتضوا من الرسول وطرا . 

وکذلك قدر ( للمدينسة ) آن تحظی بهجرة النبی صلی الله عليه 
وسلم الیها » وبجهاده هو واصحابه فیها » ونشر‌هم نور الاسلام منها الی 
celal‏ 


وصدق الله العظیم اذ یتول : « واذ یمکر بك الذین کنروا لیثبتوك او 
يقتلوك آو یخرجوك ویمکرون ویمکر الله والله خیر الاکرین » (۲) . 
١‏ ۰ ۰ ۰ 
فكما مكر عز وجل لتبيه محمد صلى الله عليه وسلم فى حادث الهجرة .. 
مكر تبارك وتعالى من قبل ليوسف عليه السلام حین اراد آن يستبقى آخاه 
عنده » فحاكم إخوته الى شريعة أبيهم يعقو بيعليه السلام التى تتيح له 
أن يحتجز أخاه بنيامين جزاء على التهمة المصطنعة عليه ومكر سبحانه 
لموسى عليه السلام » غضرب له فى البحر طريقا يبسا لينجو عبره ببنى 
اسر اثیل » وینخدع فرعون فیتبعهم بتومه فيفرق ويغرقون - ومكر كذلك 
بردا وسلاما . الا انها ( معية ) الله الحاضر 5 الناصر ة لانبیائه و اولیانه : 
ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون - ولینصرن الله من ينصره ان 
. الله لتوى عزيز ‏ الا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم یحزتون . 
لقد کان آبو بکر رضی الله عنه رفيقه فى الهجرة ؛ وصساحبه فى 
الفار ‏ يقول للرسول صلى الله عليه وسلم : لو نظر احدهم ‏ يعنى 
المشركين الذين تمقبوهما ‏ تحت قدمه لأبصرنا ! فيرد الرسول عليه : 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ 
4 © © 
تلكم احدى قصص الهجرة فى القركن الكريم . 
وهذه قصة أخرى * 1 
کان ( چندب بن ضمرة ) آحد مسلمى مكة المكرمة » الذين لم يغادروها 
سع المهاجرين الى المدينة » وقد انتظر حتى سمع باية نزلت » بع الترآن 
الكريم » واوعدت اشسد ايعاد من أخلد الى مكة » وهو قادر على الهجرة مع 
المسلمين الى المدينة . سمع جندب بهذه الآية : ( ان الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الارض قالوا الم تكن 
أرض الله واسعة فنهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ) 9). 
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إلى رسول الله صلى الله عليه ولم ما آنا ببائت ت ليلتى هذه بمكة !511 

وصدقت عزيمة جندب » فلم يبت ليلته بمكة: . ولكنه أيضا لم يبت آية 
ليلة بالمدينة فقد كان له الموت السعيد بالمرصاد ۰ ينتظره فى المطريق 
قريبا من مكة فى موقع يقال له حتى اليوم ( التنميم ) (8) . 

وكان جندب وهو يحتضر .. يصنق بيمينه على ماله © ويقول :. 
اللهم هذه لك وهذه: ارسولك ابایمك علی ما بايعك عليه رسولك clay I!‏ 
جتدب قبل أن يدرك آريه ظاهرا . fate‏ ا ۱ ايو 
را ل د 

ولكنه ‏ رضى الله عنه ارك Siege a‏ 
لقد جهل هؤلاء الهازئون من قومه أن الاعمال فى ثواب الله بالنیات » وان 
كان الله عز وجل لا.يرضاها ذائما وحدها دون عمل » ما لم تحل دون 
الاعمال حوائل لا تطاق . فقد تقبل الله تبارك تبارك وتعالى هجرة جندب ون لم 
eae G‏ الفارتين من جتدي : وین جر فى متيل الله بچ في yall‏ 
. مراغما كثير!ا وسعة ومن يخرج من بيته.مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه 
الوت فتد وقع اجره علی الله وكان الله غفورا رحيما » (0) . 

ولقد حرم اولئك المؤمنون القلائل الذين رضوا بالمقام فى دار الكفرة؛ 
ولم يلحقوا باخواتهم في دار الهجرة - حرموا من تعمة المناصرة والمبتاعفة. . 
التي تجب للمؤمن على المقمن د » بل حرموا أيضا من كسرامة الوا خسساة 
نسخها بعد ذُلك » ومن حق الارث بين المؤمن المهاجر والمؤمن المتخلف . يِل 
خرموا كذلك من : نصر اخوانهم المؤمنين المهاجرين فى حربهم مع اعدائهم 6 
ولو كانت الحرب دينية » اذا كان بين هؤلاء الاعداء وأولئك الاخوان 
المهاجرين ميثاق بالسلام عال الله عز وجل غی شان هؤلاء التخلفین عن 
الدجرة : 5 والذين لوا دا اجر ا ہا لے ی ولاق ہن شتی کے 
یهاجرو ! و ان استنصروكم غی الدین فعلیکم النصر الا على قوم بينكم وبيتهم 
میثای والله بما تعملون بصیر » (1) . 


© © © 


بعض القصص القركئى عن ( المجرة ) التى هى سنة كثير من 
الأنبياء © 6 aa‏ الله وسلامه عليهم . فقد هاحسر موسى الى مدین » 
وهاجر عیسی الى الجليل غالی بيت اللقدبس »؛ وكان قبل ذلك بالناصرة .. 
وکذلك هاجر ابو الانبیاء ابراهيم الى آشور فالى بيت المقدس . وحيثما 
هاجر النبی وجد النصر و التأیید. 6 من حيث افتقدهما عند قومه » وقى 
بلده ۰ 
ااخر : (آزهد الناس ۶ sS‏ : ( لأ كرامسة لنبى هى 
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صلوات الله علی الذی خلی وراءه الدار وأمان الاسستقرار 6 واختار 
الهجرة ضمن خطة محكية » ورسم بها المعلم الأول لدولة التاريخ الثلی » 
وجعل منها الخطوة الاولى للنصر والعودة ٠‏ 

ورضوان الله علی صاحبه فی الفار » من لو شاء شهوات الدنيا لكان 
فى غير موضعه مع الرسول فى مختبأ » ولشهدته مکة وجیها غنیا مقربا » 
ولكان له فيها غير آلغار منزلا وغير الحجارة والتراب غراشا » وغیر العناكب 
ستارا . . 


ome {om 


هذه رسالة من الکویت الی عمان » تستکتبنی غی وقت مبكر قبل موعد 
الهجرة عن الهجرة » وفی ذلك احترام للعمل » وتکریم لروح التخطیط 
والنظام » والجلة اخذت على عاتقها تحقیق مسستوی فی العمل آقرب الی 
روح الاسلام » وادعی الی احترام العقل غی التنظیم والاعداد ۰۰ وهی بذلك 
لا تترك لی مجالا لحجة احتج بها او اعتذار ۰. 
لکن الليلة شديدة القر » حرارة الجو فيها دون الضستر » ومع ذلك 
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فالآفاق التى كساها الثلج غلالة بيضاء من اروع علامات القدرة محمرة 
جنباتها بالرصاص ينطلق من كل ناحية » وبتذائف متفجرة تهتك صمت الجو 
الترور » ومن الذین یطلتون ومن یطلق عليهم ؟ .. كلهم واحسنرتاه مسلمون » 
وماذا علی الحدود من قریب ؟ ارتال تتلوا ارتالا من العتقلین فی سسجون 
الاسرائيليين ٠‏ 
غمن اية نبعة یفرف الکاتب » واية ايجابية وآمال يصطئعها ويبشر 
بها ؟ 8 1 1 
ومع ذلك فالقلم أمانة » والكلمة مسئولية » وقد تتضح تحت وهج 


as ۳ هه‎ 


سيل الرصاص النهمر بقسوة متواصلة » وغزارة كثينة لا يكف عن 
ثرئرته الأليمة .. 

وأنا ساهر مع الحبيب النبى ارتفع بذكرى الود الذى يربط قلوبا 
أصبحت فى یثرب » وآخری منثورة على الطريق اليها » بقلوب ما زالت تحيا 
فى ظلال الخطر » لا تستطيع منه فكاكا فى مكة .. ثم أهبط على سبخ الواقع 
فى وحل تتكسر فيه اجنحة الخیال » وتتحطم توادم الفکر وخوافیه . واذا 
بی بین القاع والاوج لا آملك الا دموعا حاثرة لا تدری اهی لفرح تهمی ام لمار 
انحداراتها السفلية » فاذا وراء ذلك آبعاد ما تزال باقية » مالهسساوا اسفاه 
Is:‏ 
من قرار .٠.‏ 

ان فى قلبى لصرخات رهيبة » حبيسة كانت فنجرها هذا القتال 
المفجع ؛ وبدا لى وجود المسلمين صغير! .. رایته وجودا صغيرا متطامنا » 
غارقا غی آطمار واسمال » مسکینا مهزوزا یتواری من الناس غی زاوية ذل 
و اهمال ee‏ 

لکن حياة محمد عليه السلام لم تکن عبثا » وقدوته لا یمکن آن تضیع 
سدی » وانواره لیست مما یخفی بین اطباق الظلام التراكبة » وصوت محمد 
اعلی من صوت البارود والتنجرات .. ولا یمکن آن نیس من روح الله » 
مهما مالت موازین الاحیاء غی هذه الحياة 6 : 
وهذه مجلة تسیر علی وعی وهدی .. فلأنظر هذا الذى يتفجر لهيبا فى 


۱۰۹ 





























ضلوعی » ولاترجم عنه مهما کانت ظروفی وشجونی ۰۰ وأمسكت بقلمى › 
و هو عدتى ¢ ورحت » وها آنا ما آزال أكتب oe‏ 


on {me 


ايها المسلمون فى مشارق الارض ومغاريها oo‏ 
الى كل آمل فى رضوان الله يوم يصنف الناس زمرا الى الجنة أي ٠‏ 
تطمانا آتمة تساق الی النار : | 
ايها الناظرون الى يوم تضسحی الوجسوه التی کذبت فيه على الله 
ده ٠‏ 
آیها الخائفون یوما یجمل الولدان شیبا ۰ 
ان هذا الرصاص المنهمر هو اعلان خطأ كبير رهيب فى حياتكم » 
وعلامة فشل Liat asd‏ تهدهدون الضمائر به لتسکت عن الحاحها علیکم .. 
آن آوان هجرة جديدة يا آتباع ممخد » وأحفاد اصحاب محمد . 
هجرة تباث‌ها التلوب » صادقة تتفجر ینابیعها من صميم الروح باذلة 
حاسمة .ی بذلها توازن بین الدنیا والآخرة موازنة فاصلة لا رجمة بعدها .. 












طائفتان منا يجب أن تهاجرا تلك الهجر ة اليمونة التی تضع اسساس 
المودة » وترفع علی الاس اس الکین بنیان هذه الامة » بمد ol‏ انحينا مع 
العلماء والقادرون يحب آن یهاجرو | وال ضاعت مع الریاح سار 

آهاتنا » وتبددت بلا طائل سائر مجاهيدنا ٠.‏ 
آن الرجلین اللذین اجتمعا بالهجرة » مترافقین ی الغار بین فكى أروع 
الاخطار » کانا الرسول العالم العاسل محمدا » والثری القادر الضحی 
ابا بکر .۰. وبالعلم العامل » وقدرة الال الباذلة تشکلت نواة الحركة اليثربية 
التی نشأت منها کل السرحة العظمی . 
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لقد قرا الرسول باسم الله » حين ناداه اللاك › وظل باسم الله يقرا 
حتى نهاية الحياة ! 

حياته كلها جعلها ليث الهداية تماما كيا علمه الوحى »© لم يشغله مال 
یثمره » ولا ابنة لو سرقت يحابيها فلا يقطع يدها » وحق يشهره باللين حين 
ينفع اللين وما دام ينفع » وبالقوة المسخرة فى ركاب الحق » الجاعلة النصر 
وغتيمة النصر لله ولكلمة الله » وبالصسمت حين يكون الصمت سسياسة 
poke‏ ی 
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عن رسالته لحظة واحدة الا إن تكون لحاحة جسد مكدود من الجهد حين 
i‏ غرار ل سیف ند اجه وه 

eee ee ee el 
: جين العممرة بكل ما يبلك من.دتياه > الا عبادة ربط فيها خلالا لکی نستره‎ 


oe a 
لتد آن اوان اليقظة على حقيقة رسالة المعرفة »> واخلاق طلبة العلم‎ 
! نی عالم السلمین‎ 
فما بینهم ونين التدوة الحمدية من البعد ما بد بين آقصی الفرب وأقصى‎ 
. الشرق‎ 


العالم المسلم رجل طهور تبسط اللائكة له اجنحتها . 
Gall gat.‏ » ناطق بالصدق ؛ كلمته تخرق “gal‏ الاسوار » وتزلزل 
كل جبار » صانع قوة لا يحيا على زاد سواه » فرار من لقمة الحرام والزاد 
السحت » راع آمین للامة یرد القطعان الضالة منیا بصلیل الكلمة الصادقة 
الهادية ¢ ودليل القدوة النيرة المالحة قبل آن تسیح أقدامها فى 
الضلالة . . مسساهم بعقله ويده فى الانتاج 4 عزوف عن التمسح بالاعتاب . ۳ 
والعلم الذی پریده الاسلام علم نافع یبتی الامة » ویرفع مستوی القوة 
ویوفر القيادة الصالحة والتدوة .. 
دیدبان رقیب علی تطبیق روح العسدل : اا امن ع ناشن 
الله ان تنتيك » مرمم لرباط اللحبة بين المسلمين كلما رك أو فتر . مؤكد لذاتية 
هذه الأمة فى ثتافتها الخاصة © وحدودها الواضحة » وشاراتها می ملبس 
وطمام وجد ولهو » ومعاملة وسلوك ۰ 
لك مارا ج ال و فی ب ا ی ب الجو الترور 
البهيم من قرائشق بالرصاص .. 
الربانيين ؟ 
يريد الوطن الاسلامى الآن نئة طلائعيين من العلماء المهاجرين . 
مهاجرين يضعون أيديهم بأيدى اخوان لهم هاجروا من دنيا أموالهم الى 
دنيا الايمان المتجرد من حطام الرغائب . 
ان القيادات العلمانية فى دنيا ثقافاتنا المختلطة المتنافرة تفخر بثسىء 
غير الاسلام » وتتباهى بأهداف غير clas!‏ الاسلام » وهی مصابة الی جانب 
الانفصال عن ضمير ay‏ بأقبح أشكال الأنانية 4 ates‏ الشهوات ¢ وتفریق 
كلمة الناس » ناهيك عما یعیبها من انتهازية وتلون » وهروب ورقض . 
:ان هوّلاء لا یکیدون عدوا » ولا ینصرون صدیقا » ولا یتحدثون بلفة الامة 
التی لا تفهم عن سواها » وهم مشتتون مذبذبون فی الارض لا الى هؤلاء ولا 
: الی اولئك .. دینهم النفعة واللذة » وولاوهم تطما لغیر التران. والسنة » 


ده 
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وعندهم معين لا ينضب من اعذار الكسل وترك كل الترام » ناهيك هن حنب 


1 الحمد بفیر جق > والمال بغير كسب » والشبهرة ولو eth‏ 


هؤلاء الذين عن غير الرتب والالقاب والعلاوات 9 يكادون يسألون ©» 
ومع كل هبة ريح ينحنون ويخضعون ؛ ولكل غالب يصفقون . 

ولكن محاضن المعرفة الجديدة » ومدارسها وجامعاتها لا تنهض باعلام 
وانما تقوم ببذل غزير » وهجرة حقيقية كهجرة أبى Sa‏ + ۱ 
الا بقيام الثتافة الس تحفظ للأمة كياتها وذانيتها وشرفها ؛ وتوجد رجال ل 
tle |‏ واشحة صارمة حاسسة في الدفاع عن النسيج الداخلى للأمة فى 

قت السلم » والوقوف te tit oh‏ الخارجية نی الحرب . 


mna A om 


اه 4 وتفتیح ا الغافلة Et stad ee‏ 

لتد ستطت آمشاج الثتافات العلمانية الواهنة التراخية ؛ وباعت بالفشل 
سائر المارف السفسطائية البيزنطية التباهية بالالفاظ الجوفاء الفارغة » بل 
هی آثبتت ثبتت بما لا یدع للشك مجالا آنها تهدم ولا تبنی وتفرق ولا تجمع »ومنقطت 
ايضا كل هجرة لآ تغلفل فى المسحراء مدى المسافة كلها من مكة الى 


يثرب . | 

ان المسلمين يقفون موقف حياة أو موت كما وقفوا لأول مرة فى الخندق 
وما لم یتتدم القادرون بکل. تواهم » وکل امکانهم » وکل عزائمهم ٠‏ 

is‏ 0 يوقبنوا تیار الافساد الوغل نی تحطیم غلذات اکیاد هم بتحریف 
رالة المعرفة فى ابداتهم ؟ وغزو مولام فى عقر ديارهم 3 
تحت راية الترآن وقدوة الرسنول 6 ومخطط واضيح “lid‏ ۳ بالبحث 
العلمی, وفنون لصتاف التطبيقية وفق rans‏ كل بيئة بذاتها ¢ ae‏ اساس 
الاسلا 0 

م 
ر ا انهم مالم يفعلوا an‏ و التهيارات الداوية التی یلع 


۳ سمح الله قدر ال لهذه ay!‏ ھی الارض ee ٠‏ 


وصلی الله على محمد الذى هاجر من مكة الى يثرب ما فى يقينه من 
وراء الهجرة الا نصرة الحق » ورفع رإية الله فى الارض ٠‏ 


ورضوان الله على أبى بكر نهو قدوة الهاجرین من الجاه والال نی لا 


سبیل انتصار کلية المدل والحق ... . 

واللهم اهد هذه الامة » اللهم اکشف عن آبصار‌ها الفشاوة » اللهم هیء 
لها آسیاب تبلور الفثة الهاجرة. الطلائمية التی. E‏ کی هذه الأمة 
من طرف الهاوية الرهيبة . 





۱ 





هيه 


COT, 





ر : ر جرابوشوك 


ما أن يهل علينا فصل الشستاء ؛ وما يحمل بين طياته من يرد قابس » إلا 
وتکون معه آمراضه التی تکثر فی آيامه » وکما تهرب من فصسل الصيف الى 
چبل مرتفع » آو شاطیء جمیل » فانئا نهرب من هذا الفصل ونحمی انئسنا 
بجوار المدافىء الكهربائية » أو حول نار متأججة 2 .أو : ی الغرف الكيفة » وبینما 
يحس الانسان بسعادة الددم ۶ اذا هو یمرش نلیسه #خظار وابراشی الشستاء » 
لان سرعة تغیر الجو الفاجیء عند خروجه من مکان دافیء الى آخر بارد 3 
یساعد کثیرا علی حدوث مثل هذه الامراض » وهذه بعض الامراض التی یشیم 
انتشارها ی الشتاء ‏ ` 


اولا : الزکام ۰۰ نزلة البرد ۰۰ الرشح ۰۰ النشلة : 





وهو مرض سرعان ما ینتشر بین الناس » لانه ینتقل بواسطة الرذاذ الذی 
س سرعان ما تذهب. الی الغشاء الخاطی البطن للأنف » مسببا التهابا له مع 
ودموع تنزل من العينين ‏ وصداع بالراس »© ثم سعلة جافة مع الاحساس 
بالالتهاب فى الحلق س كل هذا يكون متصحوبا بارتفاع بسيط فى درحة الجرارة ب 
وکل هذه الاعراض تستمر يومين أو a cles Oe‏ ۰ وفى يعض | 
ای ری نس ريما تكون خنيئة أو شديدة 5 كالتهاب الحيوب 





Vay 








الانفية مسببة زيادة فی الصداع » والم بالراس -- و التهاب فی الجهاز التنضی 
العلوی مع سعال جاف » ثم سعال مصحوب بیلفم -- وربما امتد الالتهاب الى 
الرئة » وتتج عن ذلك التهاب رئوی . 

و اللاحظ آن هذه الضاعنات تکثر خصوصا عند الرضی الصابین بمرضص 
الربو » فانهم سرعان ما یتعرضون لنزلات حادة بعد تعرضهم لثل هذه النونات 
من الزکام » آو لعل مما یجمل الفرد منا یتعرض لعدة نوبات فی الشتاء راجع 
لان الناعة التی تحدث من فیروسات هذا الرض الختلفة الاتواع هی مناعة 
قصيرة لا تتجاوز آسابیع قلیلة . 

ونصیحتی لن یتعرضون للزکام اذا کانوا من مرضی الربو آو من مرضی 
التلب آو غیرها من الامراض التی تضعف من مناعة الجسم » نصیحتی لهم آن 
بخلدوا للراحة عند حدوث النوبة والا تعرضوا لهذه الضاعنات . 

والوقاية فى هذا المرض خير من العلاج » خصوصا عند الذین یتعرضون 
للمضاعنات » فالابتماد عن الأماکن الزدحمة قدر الستطاع و استعمال ( منادیل ) 
الورق عند الاصابة بالزکام ثم حرتها تکون عاملا اساسیا فى عدم انتشار 
السدوی ۰ 

واذا ارتنعت درجة الحرارة وجب علی الریض الراحسة فی الفراش > 
واخذ آتراص الاسبرین ثم شراب الکودایین و استنشاق صبفة الجاوة يساعد 
علی تخنیف حدة السعال - ثم تناول الرکبات الحيوية التی تقثل الیکروبات 
التی تصیب الجهاز التنسي اذا دعت الضرورة لذلك . 


ثانيا ‏ « الانفلونزا » : 





وهى مرض معد » أشسد وطأة من الزكام ‏ يسببها غيره س كذلك ٠‏ وربما 
تجىء على هيئة حالات غردية ‏ أو تجتاح أجزاء كثيرة من العالم وتتخذ شكلا 
وبائيا ‏ كما يحدث من آن لآخر ٠.‏ 

وأعراضها تظهر فجأة بعد حضانة لفيروس المرض » مدة يوم أو يومين 
والذى ينتقل بواسطة الرذاذ الذى ينتقل فى الهواء .. ويشعر المصاب باعياء 
شديد » مع صداع وآلام فی جمیع العظام والفاصل خصوصا نی الظهر - ثم 
ارتفاع فی درجة الحرارة مع قشعريرة وشعور ببرودة ثم غثیان » وریما قیء س 
كل هذا مصحوب باحتقان غی الحلق وسعال وفقدان للشهية وفى معظم الاحوال 
تستمر هذه الاعراض ددة ثلائة الی خمسة ایام تتحسن حالة الریض بعسدها 
وتذهب عنه کل الاعراض . 

وفی بعض الحالات تحدث بعض الضاعفات مثل الالتهاب الرئوی -- أو 
الاخساس بضعف ple‏ مع اسهال شدید وکابة لدة آسبوعین بعد الرض ‏ وفی 
الحالات" الشديدة کما حدث فی وباء سنة ۱۹۵۲ یلتهپ الخ ويحدث ما يسمي 
" مرض الرعاش آو آعراض آخری نتيجة لاصابة الخ . | 

" والوقاية هنا هامة خصوصا نی زمن الوباء بهذا الرض غالبعد عن الأماكن 

الزدخمة » واستعمال ( منادیل ) الورق عنسد العطس وأخراج افرازات الانف 
والفم ثم خرق هذه المناديل . ولتد اكتشف مصل لهذا الرض » ولکنه ما زال 
پستعمل علی نطاق ضیق ویعطی للعاملین نی حقل التمریض والطب ‏ و الخالطین 
للمرشی والعاملین غی حتل الخدمات الختلفة » وذلك عند حدوث وپاء . 
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وما زال الطب قاصرا من أن يجد علاجا لقتل الفيروس ‏ والعلاجالذى 
وشراب الكودايين للسعال » ثم علاج المضاعفات عند حدوثها » كملاج الالتهاب 
الرئوی بالرکبات الحيوية کالبنسلین وغیرها من الادوية المائلة . 


انشا س النزلات الشعبية : . 





وهی التی تصیب الشعب الهوائية وتبدا فی معظم الحالات بالحنچرة ب- شم 
التصبة الهوائية . نتيجة للاصابة بالکروبات التی تملً الجو -- من رذاذ خارج 
من مريض - ويساعد على ذلك اذا كان الجو مليئا بالضباب » أو الدخان - أو 
الأتربة ‏ ويكثر المرض بين المدخنين ‏ ومدمنى المشروبات الكحولية » والذین 
يتعرضون للغبار ‏ وتكثر هذه النزلات فى الشستاء خصوصا اذا كان تغيير 
الجو مفاحئا . | | 

وتكون ole ps dala 4u gill‏ ما تزول اذا ما عولحت العسلاج الناجع وفى 
اسرع وقت ممكن والابتعاد عن المسببات ‏ أما اذا أهمل العلاج واستير التعرض 
للسبب مان المرض يطول ويطول ‏ وتكون النزلات الشعبية المزمنة ‏ و الربو 
وغير ذلك من أمراض الرئة المزمنة » لذا كانت اهمية العلاج المبكر والابتعاد عن 
السبب » وتبدا الاعراض بسعال جاف يتضايق منه المريض 6 ae‏ اسن 
بألم وشرخ ملتهب خلف عظم القفص مع ضيق فى الصدر ل وعدم سهولة 
التنئس - مع حدوث صوت مسموع عند التنفس . ويجد المريض صعوبة فى 
إخراج بصاق لزج فى بادىء الأمر ٠‏ الا أنه بعد يومين يصير اليضاق صديديا » 
وترتفع درجة الحرارة ٠.‏ 

وفى معظم الحالات تتحسن حالة المريض فى ظرف أربعة أيام الى ثمانية 
ايام الا اذا حدثت المضاعفات » وهى تنتج من امتداد الالتهاب الى الشعیبات 
الصفيرة او اتسجة الرئة ثفسها . ۱ 
على ان تستمر الراحة بعد رجوع الحرارة الی طبیعتها بیومین خوف النكسة 
آو الضاعفات ۰ 

و العلاج بالضادات الحيوية کالبنسلین وغیره بعد عمل قحص للبصاق 
ومعرفة الیکروب السبب للمرض ومدی استجابته للعلاج -- حتی یمکن القضاء 
عليه وعدم تركه ليحدث المضاعفات أو يسبب أزمات امرض ٠‏ ا 

Lan,‏ یکون البصاق لزجا فی بادیء الامر ویستحال خروجه الا بمشقة 
E‏ الجساوة بوضعها علی ماء مغلی واستنشاق بخارهسا یسهل خروج 
ليصاق . 

وشراب الكودايين يهدىء من شدة السعال فى الليل لكى ينعم المريض 
يقبط من الراحة فيمكنه التغلب على مرضه . 


رابما - الالتهاب الرئوی : 





وهو كثيرا ما يحدث فى الشستاء اذ أن الطریق یکون ممهدا امام الکروبات 
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0 لتذهب الى ان وتسیب مج ¢ وذلك نتيجة لتعدد رو‎ ae) 


وتظهر ااا 5 فى الجسم »؛ مع اعیساء شدید 
ب وفقدان فى التمهية او والفاصل والظهر » ومن هنا تظهر آن 
الجرارة . ويحس المريض بام فى الصدر يكون من النوع الوخزى يزداد عندما 
يسعل المريض أو يأخذ نفسا طويلا ونرى المريض يسعل كثيرا »© وريما 
أركه .هذا المسعال وانهك 'قواه ‏ وفئ اول الآمر يكون السعال هسانا غير 
مصحوب ببلغم » ثم بعد بومین آو ثلاثة یخرج بلفم قاتم سرعان ما یتحول السی 
بلفم مصفر آو مخضر تبعا لنوع cog Sal‏ السبب للمرض ۰ 

و الذی یساعد علی حدوث مثل. صذه الضاعفات هو pas‏ خلود الریضص 
الی الراحة والعلاج » واجهاده نفسه رغم ما بفاسی من آلام ومن ارتقساع هی 


درجة الحسراره ۱ 
وتدریجیا تنخنض درجة الحرارة مع استعمال العملاج اللازم فى مثل 
هذه الحالات 3 


rel ey E Re aT م‎ asain 
ثم الاکثار من عصیر النواکه الطازجة ؛ والاء لتعويض ما يفتد الجسم مسن‎ 
. سوائل وذلك فی العرق الذی یکون غزیرا می مثل هذه الحالات‎ 
¢ كم استعمال الادوية الحيوية الضادة للمیکروبات وعلی راسها البنسسلين‎ 
AS 6 وغيرها من مثل هذه المركبات . وكلما كان العلاج مبكرا فى بادىء الأمر‎ 
الشفاء العاجل دون حدوث مضاعفات » لذا کان من اللازم استشارة الطبیب‎ 
. على آلام الصدر كل هذا يساعد المريض على التغلب علی مثل هذه الاعراض‎ 


خامسا - التهاب اللوزتين : 





وهذا کثیر الحسدوث نی الشتاء لکثرة حسدوث توبات الزكام ختلتيب 
E E‏ 51 ارفا نی درچة الحررة » ويخاب 
وها سي الح gf cS sal‏ التهاب الكلى الجاد : 


و الحمی الروماتيزمية تصیب الفاصل الکبيرة » نتلتهب الفصل وتتورم » 
وتؤام مع ارتباع فى :درححة العرارة 6 وران gh ARN net Ey‏ هذا 
المفصل ‏ ليتأثر الفصل الآخر ويلتهب وتتحسن حالة الفامل باستعمال 
a‏ ل jG‏ تضيق أو تتضع ‏ 
لذا كان من الواجب اذا اصيب الطفل او الشاب بالحمى الروماتيزمية آن یمرضی 


۱۱۹ 


نفسه على طبيبه * ويتبع تماليده بدقة فى الراحة والعلاج » حتى لا يتعرض بل 

هذه المضاعفات . 1 
واذا تكرر التهاب. اللؤزتين » وتكرزث معه ؟لام المفاضيل ٠.‏ كان من الواجب 

أخذ الینسلین طول مدة الشتاء حتى لا يتعرض الریض لحدوث مثل هذه الالتهابات ۱ 

م 00 

RET eae‏ ل لس 

مان ازالتهما یکون يستحتنا ء ويكون ذلك يمد استشار؟ الطییب ۰. 


سادسا - الام العضلية والفصلية : 





E SS I IL 
ارا ال وا ال‎ 
الرقبة » و العضسلات حول المفاصل »© ويلاحظ من اون بن او المنصلية‎ 
الزمنة بالرکبتین مثلا » ان هذا يزداد فى الشتاء لا لشىء الا ان المضلات حول‎ 
الفاصل تزداد تییسا 4 وتزداد أوقات الخلسات حول المدافىء فتتییس المفاصل‎ 
اکثر فاکثر » ویجد الصاب صموبة فی بدء-الحركة ختی نتنکك الفاصل عنسد‎ 
وه نصیحتی لیژلاء آن لا يعرضوا انفسهم للبرد القارس وآن يحافظوا .على‎ 
عضلاتهم ومفاصلهم بارتداء الثیاب الضوفية » واذا جلسوا بجوار الداقیء فلا‎ 
oo يطيلوا واذا اطالوا يجب ان يحركوا مناصلهم حتی لا تتییس‎ 
ولا‎ ‘ ate OE é بتحريك المفصل عدة مرات 6 و هو أمام المدناة‎ 
ومع آلام‎ ۰ 9 E یمرضو | انفسهم لا لام الشدیدة التنی تحدث من ت‎ 
المضلات التى في الصدر والوخزات التى تحدت تبعا نا لذلك یکون علی‎ 
ناياشان ا‎ ER EE 
مرض القلب بعيد  وکل هذا ناتج من الام الشبه روماتيزمية التى تصيب تلك‎ 
العضلات شأنها نی ذلك شأن الفضلات الاخری و‎ 


واذا زاد الالم فى العضلات والمفاصل رغم التدليك easels‏ و ریات 
الحالات الشديدة ابتار ولدينتساعد على تخفيس حدة الالم ویسکن للانسان 
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الفحم » آی آو ل‌آوکسید الکربون » قبعض الناس ما زال يستعمل النحسسم 
كوسيلة للتدمئة » رغم ما یحیطها من اخطار ولعل اکثرها خطرا هو آن بوذ 
الفحم فى الحجرة »© وتقفل نوافذ وأبواب الحجرءة » باحکام - وینام الناس ».۰ 
تماز الفحم »© أول أكسيد الكربون فسرعان ما یحسون بدوار » ثم غثیان وغی 
يصاب يفيبوبة ‏ لو طالت آدت الی الوت. » و الوقاية هنا هامة » ويا حبسذا 
لو استيدل الفحم بالمدافىء الكهربائية ‏ وان كان ولا بد من القحم س فليستعمل 
خارج الفرفة ثم اذا أدخل الغرفة » فلا تقفل كل نوافذها واذا حدث أن أصيب 
بعض الاشخاص بيتسيم هذا الفاز » فيجب أن يخرجوه بسرعة إلى الهمسواء 
الطلق » وتزال کل اشیاء حول الرقبة ليسهل التنفس » ثم يلف المصاب حتى 
لا يبرد حسده » ويساعد ذلك على سوء حالته واذا حدث وتوقف نفسه » 
فلتعمل له تننسا صناعیا » واحسن طريقة - هی من الفم الی الفسم » وذلسك 
الی آن تحضرسيارة الاسماف ؛ وینقل الریض الی الستشني لتكملة علاجه 6 
خصوصا اذا کان غی غيبوبة » لآن ضیاع الوقت یوثر علی الریض » فربما طالت 
القيبوبة » وهذا يؤثر على المخ » وحتی لو فاق الریض من غیبوبته فانه یتسرك 
آثرا بالخ مما یسبب شللا فی بعض العضلات أو تيبسا فى الجهاز العضلی او 
خللا فى التوازن وغير ذلك من الاضطرابات التى تصيب امح ۰ 

لذا اکرر اهميء نقل الصاب پالتسمم بالفاز الی الستشنی لیعطنی 


' الاوکسچین بأسرع وقت ممکن حتی نقیه من الضاعفات ویفیق من غیبوبته تحت 





هذه بعض امراض الشتاء احببت آن القی الضوء علیها » کما القیت الضوء 
علی امراض الصيف لعل فى ذلك ما يجعلنا نتقى شم‌ها ونحافظ علی آنفسنا متها 
وتجئى ثمار جدنا واجتهادنا . , 
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بقية ص .1 من قصص الهجرة ' 





وطنه ) .. من مسلمات الواقع ومصدقا تالتاريخ الانسائى » بالنسبة | 
لحملة رسالات الاصلاح جمیعا بلا اختلاف . 
7 © © © 

وبعد .. فعسی آن تکون لنا می مناسبة الهچرة النبوية نحن مسلمی 
الیوم : موعظة وذکری .. اعتبار باحدائها وتجاربها الحلوة والرة > 
واستنارة باضوائها ؛ وتحلیق فی اجوائها . 

نا نرتفع من حضیض » ونخرج من ظلمة » ونجتمع بعد افتراق ۰ 

وان لنا س نحن مسلمی الیوم . لهجرة عجيبة غريبة .۰. هاجرناها س 
ونحن فی اوطاننا - وهجرنا غیها تمالیم الاسلام وآدابه » الی تقالید 
الحضارة الفربية التی سنها اهلها للهو واللغو والجون » ولیست تقالیدهم 
الاخری التی امسکوا بها لتتدیر الاعمال والعلوم والفنون . 

Js‏ حیاتنا الیوم ( مظاهر ) ذات زخارف ومتع وزینات . استنفذت 
حظ ( مخابرنا ) من الشعور الطاهر والفکر الناثر » وابدلتهما شسمورا 
ضعمینا » وفکرا سخیفا ۰۰ لا حول لهما ولا طول فى انكار منكر © أو اقرار 
معروف . 

اجل نحن مهاجرون - منذ قرون عديدة -- الی التسع واللذات > 
مخلدون الی الدعة والسلامة » حریصون علي جمع الال من اية سبیل » 
والتباهی بالتصور الشيدة » والزارع الديدة » والنژه والرحسسلات > 
والاغراق فى الآكل والشارب والسامر .. لا نرید آن نبذل مالا » ولا أن 
نریق دما » ولا آن ننفق جهدا لاحقاق حق » أو ازهاق باطل » آو زچسر 
ظالم » أو اعانة مظلوم . | 

ومن هنا حقرتنا الامم القوية » وتقاسمتنا الدول الكبيرة » وأصبحت 
مصائرنا فى ايديهم » وثرواتنا فى خزائنهم » وقضايانا تحل بقوانينهم » 
ونحن ‏ فوق ذلك - فیما بیننا مختلفون متشاکسون ! 

لقد كانت هجرة الأولين فى سبيل نشر دعوة الخیر والحق والنور . 
وجاءت هجرتنا نحن مسلمى اليوم فى السبيل الاخرى . . التى تفرى 
عايريها بلذائذها وزخارفها بنسيان تلك القيم الرفيعات .. وصدق الرسول 
الكريم : ( .. ومن کانت هجرته الی دنیا یصیبها آو امراة ینکحها فهجرته 
الى ما هاجر اليه ) . 

ه فمتی نعود الی الصراط السوی » ومتی نهتدی ؟ 

۰۰ ربنا آغفر لنا ذنوبنا واسرافنا غی امرنا‎ ٠ 

tay «‏ ظلمنا آنفسنا » وان لم تففر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین 





(۱) سورة یس ۸ 6 ٩‏ م۰ 

.  . ۲۰ SMT By gas )0( 

(۲) سورة النساه es ne 15 ۰ ٩.‏ ا 

(0» موضع خارج الحل اعتمرت منه عائشة رضی الله عنها. » وكذلك يفعل العمار البوم ۰ 
(ه) سورة النساء .1 . ا ا لي ف ا 

(5) سورة الأانفال ۷۲ . 


۱1۹ 





نقل الدم ل يحرم 


السؤال : 


| تب على نقل الدم من الرجل الى المراة وبالعكس من الحرمة ما يترتب 
على الرضاح بداعى نقل الجزئية من جسم الى آخر غى كل منهما ؛ ٠‏ 
وهه 3 السؤال الى الدكتور حسن هويدى 6 فتفضل بالاجاية التاليبة 
زعلا عن مجلة حضارة الاسلام الدمسة فیشقیه ۰ 


الاجابة : 


اذا نظرنا الی شروظ الرضاع الحرم من کونه من امراة » وخلال الحولین 
باستثناء حديث .سالم مولى ابى حذيفة الذى عده الجمهور شاذا ولم یاخذ 0 
انتفى التحريم بالدم فئ كل الحوادث التى ينقل غيها بعد الحولين ©: والتى ينقل 
فیها من ذكر الى ذكر أو من ذكر الى أنثى مطلقا ( لان القول بتحریم لبن الرجل 
اذا در لبنه شاذ جدا لم يرد عن السلف وم يأخذ به الخلف ) » ويبقى البحث دائرا 
فى صورة واحدة هي نقل الدم من امراة الی طفل لم یتجاوز الحولین ٠‏ 
واذا تبين لنا ذلك امکننا أن نقول ؛ 
cas’‏ الدم النتول کب ایخرم الرضاع للأسباب التالية .. 
۱ - لان الرضاع آمر تعبدی ورد به صریح الکتاب والسنة » وان اصل slant!‏ 
لاباحة فلو لم يرد النص يالتحريم من الرضاع لبقى الامر على .الاصل من حل 
؟ سالا يحرم all‏ كما يحرم اللبن » لان الدم ليس بغذاء فى حد ذاته يمتصه 
الجشد ويفتذى به كما يمتص اللبن ویفتذی به » وانما ينقل 'المسواد الغذائية 
والأكسجين ویطرح ثانی أكسيد الفحم فهو خادم غريزى وناقل للغفذاء وموفر 
يموت فى الصحراء جوعا وق عروتة نا يتارب = خمس لیترات ۰ من ال فبلا 
اغتذى يه ؟ كما يلفت النظر الى أن al‏ النقول لا تلبث كرياته الحمر أن تموت 
بعد بضعة ایام » ولا یبقی منه ی الجسم الا الاء و الاملا 
۳ س پشسترط فی صحة القیاس کثرة اوجه الشبه بين المقيس والمقيس عليه 
وما ثمة شبه بين اللبن والدم حيث ان ن الدم یوفر الحرارة 'والهواء ( الإكسجين 


۱ الاحتجاج بن بنقل الجزئية من جسم الى ۳ لعسدم الشبه و الا لكان تعلعيم الجلد 
وتطعیم a ait‏ من انسان الی آخر محرما بدامی نقل الجزئية * قهل يقسول ۱ 
بذلك احد ؟ 


5 س ليس من ضابط توقیفی فی نوع النسب الحاصل - زعما من نقل 


۱۰ 


الدم فان الرضیع نسبه الى المرضغة البنوه من الرضاعة توقیفا قال الله تعالی 
اھات اللات sane Be AM, ws‏ : 
وشنهودا صوريا اشيه فيه أبنها الحقيقى يايوائه الى حجرها والقامه 
ديها واغتذائة بلبنها وفوزه بحنانها » آما المنقول اليه الدم فلم يكن له نصيب 
غى هذا المشهد » ولم ينل هذا النصيب من الغذاء » ولم یرد غی نسبه توقیف فهل 
هو ابن لمن أعطاه الدم أو اخ أو ماذا .. ؟ 
لا شك ان ذلك يحتاج الى توقيف وماثمة من توقيف وان الصسورة الحسية 
اختلفت ملم يعد بالامكان القول ( بالبنوة ) قياسا على الرضاع » وليس بعدالتوقيف 
و القیاس الصحیح والاجماع الا الايتداع أجارنا الله تعالى ۰۰ 





من مسائل الریبا 

بعث الينا خضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة 
الاسلامية بالدينة النورة الفتوی التالية ۰۰ 

اما بعد فقد سألنى غير واحد عن معاملة يتعاطاها كثير من الناس » وهی 
آن بعضهم یدفع الی البنك أو غيره مالا معلوما علی سبیل الامانة » او لیتجر به 
القابض علی آن یدفع القابض الى الداع ربحا معلوما کل شهر او کل سنة 
مثال ذلك أن يدفع شخص الى البنك أو غیره عشمرة آلاف ریال آو اکثر » علی آن 
يدفع اليه التابض مائة ريال أو أكثر أو اتل کل شهر او کل سنة » وهذه المعاملة 
لا شك آنها من مسائل الربا الحرم بالنص والاجماع » وقد دلت الآيات القرآنية 
و الاحادیث. الثبوية علی آن اکل الربا من کباثر الذنوب ومن الجرائم التوعد علیها 
بالنار و اللعنة تال الله سبحانه « الذین یأکلون الربا لا یتومون الا کما یتوم الذى 
یتخبطه الشیطان من الس ذلك بانهم الوا انما البیع مثل الریا واحل الله البیع 
وحرم الربا غمن جاءه موعظة من ربه غانتهی فله ما سلف وامره الی الله ومن 
والله لا يحب كل US‏ أثيم » وقال تعالى « يا ايها الذين آمنوا اتتوا الله وذروا 
ما بقی من الربا ان کنتم ممنین . غان لم تفعلوا غأذنوا بحرب من الله ورسوله 
وان تبتم فلکم رعوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون » ۰۰ 

ققى هذه الآيات الكريمات الدلالة الصريحة على غلظ تحريم الربا وانه من 
الكبائر الموجبة للنار » كما أن غیها الدلالة على ان الله سبحانه يمحق كسب 
المرابى ويربئ الصدقات اى يربيها لاهلها وینمیها حتی يكون القليل كثير! اذا كان 
من كسب طیب » وفی الاية الاخيرة التصریح بأن المرابى مخارب لله ورسوله 
وان الواجب علیه التوبة الی الله سبحانه و أخذ رأس ماله من غير زيادة ©» وقد 
صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه لعن كل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهدیه » وقال هم سواء . 5 

فالو اجب علی کل مسلم of‏ یتقی الله سبحانه ویراقبه فی جمیع الامسور 
وان يحذر ما حرم الله عليه من الاقسوال والاعمال والکاسب الخبيثة » ومن 
Uy ghee!‏ و آخطرها مکاسب الربا الذی انزل الله فیه ما یوجب الحذر منه و التو اصی 
بترکه » وقد نقل آبو منحمد عبد الله بن آحمد بن قدامة رحمه الله فی کتابه الغتی 
عن الحافظ بن النذر اجماع العلماء على تحريم مثل هذه المعاملة » وفى ذلك 
كفاية ومقنع لطالب الحق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .. 





۱۱ 





| ‘ve 





حق القراءة ١‏ 





ان تترك لى 
af‏ ۱ تريد ن ندرا 
as) Pee‏ = ۳ تعودتها . منذ صغر 
وقتا ۱ افرغ فیه الي E‏ 8 30 
ا ی و رم مد 
رشي الله ورس ؛ ومن ذلك ان ee‏ ام المؤمنين عائشة رضى الى 
مه يكتب ويؤلف © وقد الى الميادة » فتسارع 
0 الله صلى الله عليه وسلم فى القراءة 
ی میل رسو ای te ae‏ 
ae ee ae‏ و 
والزوجة لا به الكراهية لها و ر ی مک 
قد تؤولها على E ٠‏ ا و . 
زوجم eee‏ »؛ وقد تمتد الكراهية الى لاعتدال فى 
» و الاعتدا 
ا د الاسرة ۰ جها فى كل خير » و لرببك 
ون واجبا ل oa‏ جك عليك حقا و 
is, oY‏ 
7 ا زان bol‏ عليك حقا ولزو 
کل شىء خير و 
عليلك حقا ) . 


حق التالیف والنشر 


ذا الكتاب منقول 
طلا عليه تبين أن هد 1 
ار بو ١‏ الانسان آن يسسطو 
: . اب لی سبق تشر و وی ارو الاستفسار عنسه 
مج ج لی سبق تر لنفسه ما ليس و 
a‏ ان ٠‏ 
2 القانون من هذا العدوان 





سيد الهايج سج . ع . م 
ملكية الفنية » وقد 
يها قانونا حق الاعمال الأدبية و 
3 5 مک م وفنه ۰ 
ae ae ae 0‏ تنسب الیه افکاره » وان بکسون 
۱ لتأليف حانبان متمیز 4 ۱ ۲ کون 
وت ERGE‏ 3< تعديلها tal als‏ عليه و 
دنل : مالیا من : 
ری ی الحقوق ۳ 2 = aka‏ الفا 
لثاد © مادى ود ۱ 
والثانى 


VWF 


ويجوز له التصرف فيه » وينتقل من شسخص الى آخر » كما ينتقل بعبد موته 
:"الى وراه 0 Bc: a‏ ْ 
بصفة عاية تبداً من تاریح وفاة اللف » وبمد هذه الدة یسقط الجانب الالی 
لحق التالیف ای الحق غی استفلاله ‏ وهذا الاجل تقضی به العاهدات الدولية 
وتأخذ به اغلب تشریمات الدول الاوروبية » وقد قبلت کثیر من الدول معاهدة 
برن ( ۱۸۸۷ ) لتبادل حتوق النشر » و اجتمعت ۵) دولة فی جنیف ۱۹۵۲ و آقرت 
معاهدة عالية لحتوق النثر وقد استقینا هذه المعلومات من الوسوعسة 
الميسرة . ا ۱ ۱ 
هذا من الثاحية التانونية » آبا من الناحية الادبية فها اعتقد ان انساتا 
Fo ea‏ 
كيف كان الناس يتعاملون قبل استعمال النقسود ؟ وما هو الغرض من 
اختلاف المملة بین نحاس ورصاص وفضة وذهب ؟ وهل قیمتها التجارية تعادل 
قیمتها العدنية » والعملة الورقية الستعملة الّن هل لها غطاء ذهبى يمادل 
قيمتها ؟ us‏ 





هاشم عبيد am‏ عدن ٠‏ 
كان التبادل يتم غى المجتمعات الفطرية عن طريق المقايضة »© أى مبادلة . 
السلع بالسلع » غير انه مع اتساع نطاق البادلة » وظهور تقييم العمل » لم تعد 
المقايضة تفى يحاجات المجتمع الذى جاوز مرحلة البداوة » ومن هنا ظهرت 
الحاجة الی و اسطة تتوم بها الاشیاء » وتتمتع بقبول ale‏ 6 بحیث تستخدم 
فی التبادل . وکانت النقود فی بداية عهدها سلعة من السسلع الشائمة 
الاستعبال » فهى فى بعض الجتمعات ماشية أو نوع من الاحجار والاصداف > 
بحسب ظروف كل مجتمع . ثم ظهرت النقود المعدنية تدريجيا » من النحاس "و 
الرصاص نالذهب والفضة . وبقیت النتود العدنية اداة التبادل ومقیاسا للقيمة 
ردحاطویلا من الزمان» نظرا لا تتمتع به من دوام وقابلیة للتجزئة الی قطع مختلقة 
الاحجام و الاوزان . کان الاصل فيها التعادل بين قيمتها التجارية وقيمتها النقدية » 
. يمعنى انه يستوى أن تباع كقطعة معدنية أو كقطعة من النقود » غير آن حاچة 
الحاكم الى ايراد » مع عدم استقرار نظام الضرائب »© دفعته 'الى السيطرة على 
المضمون المعدنى للنقود . ومنذ ذلك التاريخ افترقت القيمة التجارية عن القيمة 
النقيدية للعملة » واحتكر الحاكم لنفسه سلطة ضرب النقود » واجبر الأفراد عالى 
قبولها . ولم يلبث أن انتهى ذلك الى ظهور العملة الورقية » وتطورت هسذه 
بدورها تطورا کبیرا » غقد بدات صکوکا تخول حاملها الحق فى أن بيادلها بالذهب 
على اساس القيمة الثبتة علیها . وساعد ی ذلك ان العملة الورقية کانت عی 
بداية انزها تستند الی غطاء ذهبی بتسبة ۸۱۰۰ ) ثم تلاشی هذا الحق واصیح 
الافراد ملزمین قانونا بتبولها غی التعامل . ولیس معنی ذلك آن الدولة تضدر 
۰ العملة الورقية دون قید آو شرط » فأن الاسراف فی استعمال ده السلطه 
یعرض النظام الاتتصادی لاخطار فادحة » تتمثل غی التضخم النقدی » والارتفاع 
الشديد فى الأسعار » وزعزعة الثقة فى النقود » ولا توجد حكومة تقدر 


۱۲ 


مسئوليتها تقدم يسهولة على هذه المخاطر . لذلك کان اصدار العملة الورقية » 
سواء قامت به الدولة آو البنك الرکزی یخضع لتنظیم دقیق ولم یتف تطور 
النتود عند حد ظهور العملة الورقية وشیوع استعمالها » فان نمو النظسام 
الائتممانی اقترن بظهور الودائع الصرفية » واستخدامها عن طریق الشیکات, فى 
تسوية کثیر من العاملات » وهی تودی ما تودیه النقود تماما من وظائف . 

٠ ۱‏ .۰ (الوسوعة الیسرة) 


فدات 


حول مقال الأحاديث الضميفة وافقوية 


جاءنا من الأستاذ مصطفی احمد الزرقا خبیر موسوعة الفقه الاسلامى 
التعقيب الآتى : ۱ 

نشرتم فی العدد اذافی ( ۷۱/من السنة السادسة ) کلمة الاستاذ العدت 
اشیخ محمد ناصر الدین الالبانی تحت عنوان ( الاحادیث الضعيفة والقوية ) 
وذکر فیها آننی اوردت فی کتابی ( الدخل الفقهی المام ) حدیثا بنص : ( الشفة 
Jas‏ المقال ) ثم نقل عن ائمة الحديث ما يفيد انه غير ثابت ٠‏ ۰ ۰ 

فاود آن اقول : اننی اوردت هذا الحدیث نقلا عن کتاب ( بداية الجتهد ) 
لابن رنسد الذى بين اعتماد فريق من فقهاء الشريعة عليه فى ايجاب الفورية فى 
طلب الشفعة واننى بينت فى الحاشية ضعفه فقلت ما نصه : « وهذا الحديث 
لم يبلغ سنده رتبة الصحة ) ۰۰ ۱ 

وقد کان علی الفاضل آلذکور آن یبین انی نبهت علی ضعفه وان یذکر ایضا 
اننى نقلته عن بداية المجتهد ٠‏ | 

هذا ما تقتضيه آمانة النقد فارجو نشر هذا الايضاح لبيان الواقع ٠‏ 

وبهذه المناسبة أقول : اننى اقدر الاستاذ الالبانى غيرته على تنقية الحديث 
النبوى مما لحق به من دخيل ‏ تسكر الله له ذلك - واننى. متفق معه فى أنه لا 
يجوز الاعتماد على الأحاديث الضعينة الثبوت حتى فى فضائل الاعمال » فان 
فضائل الاعمال ايضا من الشريعة خلا يعتمد فى تقريرها الا النصوص الصحيحة 
الثبوت خلافا ان یقولون بجواز اعتماد الحدیت الضعیف فی فضائل الاعمال ۰ 
کما انی معه ایضا فی ضرورة التعاون بین العلماء من مختلف الاختصاصات بحیث 
يرجع غير المختصين بعلم الحديث النبوى الى المختصين فيه » أو مصادره الوئوقة 
لمرفة رتبة کل حدیث ۰ واننی شخصیا کنت فی کثیر من الاحیان اطلب الیسه 
نفسه آن یفیدنی عن رتبة بعض الاحادیث التی تمر بی وما قرره علماء الحدیث 
فى رتبتها ٠‏ 

الهدى فى الحج 

۱ وحول هذا الموضوع بعث الأخ حمد العبد القافى من الكويت برسالة جاء 
فیها : انه سبق له أن كتب فى هذا الموضوع منذ عشر سنوات وأنه اقترح تعئيب 
. لحوم الهدى بطريقة صحية ومساعدة المحتآجين بها » كما اقترح الانتفاع بالجلود 


والقرون والمخلفات وانفاق ثمنها فى مد خطوط السكك الحديدية وريط الدينة 
ومكة وجدة بها ٠‏ 
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الايمان فضيلة وحضسارة 





كتب الاستاذ مهمد سيد احمد المسير تحت هذا المنوان يقول : ۲ 
يمكن تصور اثراقات الايمان على الجنس الانسانى واثره فى قيسادة القافلة البشرية الى هيث 
القيمبة والقمة من ثلائة مواقع ۰.۰ ۱ 1 


...ولا ب. الفسره  *‏ . 





فالزمن کما اراده الله - تجسید لکل ممسانی الشرف والنبل والمزة والکرامة والرجس‌ولة 
والشهامة » وهو مثل حی یمتزج فیه السمو الروحی بالشعور الانسسانی فهو بستروح بقدس الله 
ويتصل بمصدر الخير الأكمل والفضل الاسنى فى اطار قوى وسياج منيع مؤسى على تقوى من 
الله ورضوان .. وعلی العکس من ذلك الرجل الذی یهوی الی الارض يستلهم وجهته ممن عليها بما 
ينطوى علیسه من ضعف فی الادراك والسمی » وضعف فى العلم والاحساطة » وضعف فی القدرة 
والارادة ۾ ١‏ وخلق الانسان ضعيفا » . 

ثم ان المؤمن عصى غلى القلق » بعید عن امراض النفس» تستشعر نفسه روعة الحق ونضاوة 
الصدق » ویمیش مع من حوله فی جو تسوده زسهات ‏ السعادة » وتحوطه بسمات المزة بلا نفاق 
أو رياه » وبلا كيسد أو دهاء كما قال تمالى : : : : 

« الذین امنسوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب ».۰۰ 2 

alee‏ یسیطر الایمسان علی نفسية الزمن فیسمو به علی کل الموقات وینطلق به من فوق 
کل التبطات فیصل الی هدفه قویا عزیژ! ٠٠۰‏ ` | 
ثانيا ‏ الحس الاجتماعى : i‏ 





فى نقسه ومأ يصدر عنه من آحاسيس واعمال تتصل يبنى المجتمسع وتتملق بمختلف مناهى العياة . 
فيه .. ويتحقق خير المجتمع بمدى ما يتاصل فيه من معانى الاخسوة وقرابة الرهم » وكرامة الانسان 
والتعاون القسالم علی تلاحم حقیقی ووعدة متماسكة .۰ ۱ ۱ 
واللیمان وحده هو الذی ینتظم کل هذه المانی » وینسق بینها » ويقدمها فى آحسن صسورة 
واجلاها » فهو یسمی الی تربية النفس » وتاصیل مبادیه الخير والبر فيها > واستهنانها غیرة 
على الحق لا تمرف اللی » وخدمة نلتخرین فی السر والعلن لا یشوبها من ولا اذى > ونصرة 
للضعفاء وذوی الحاجات لا تمرف خورا او تفریطا .. 
ثم آن الحس الاجتماعی الزمن غیر متأثر بالعاجل من النافع بل هو بولی وجهه شطر قایات 
ارحب » الا وهی ما یفهم من قول الله تعالی : « انيا نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء 
ولا شکور 6 ۰ ۱ 
وهذه الخاصية الؤمنة هى التى تخلق انبل النفوس واکرمها » وادفلها ی الرفعة والسمو 


۱1۵ 


وئعنی به ذلك الشمور الستبطن لذات الانسان تجاه ما یموج فی مجتمعه. وصسدی ذلك 








الف ان امسة تتکون البناتها , من all‏ يمثلون الفضيلة . في tags as‏ ویسسود مجتنمها هس 
اجتماعى مؤمن » ويقودها منهج للاصلاح « يهدى للتى هى أقوم » » ونسير بخطى ثابتة فى كفسالة 

العقل الراشد » هى بلا ريب من الانسانية ذروتها ومن الحضارة قمتها . 

أن الحضارة فى غير الاطسار المؤمن تشبع' جوانب الانسسان الحيوانية من غرائز البطفي ' 
والجبروت » وغرائز اللذة الشره .. وغرائز المتاع العدى الرخيص . 

أما الحضارة بمعنى قيم الانسان النبيلة » وارساء قواعد المدل المطلق » والتعمق فى 
ملكوت السموات والارض وصولا لعمارة الارض » وسعادة السماء » فهذا هو دور الایمان صسانع 
الممهزات . 

ان النفس الزمنة تسارع الی الخبر بمقتضی فطرتها » وان النفس االعسندة تسساق من 
ظاهرها برهبة السوط » وعین القانون » ومتی اخطا السوط » او غغل القسانون » فهناك مجالات 
رحبة من فوضی الاخلاق والعاملات » وصراع الطبقات » وغلبة الاقویاه » وسریان قانون الغاب .. 
فلنس فى ظلال الايمان وتحت اطیاف الوهی » ولنتسابع الخطی بمزم آلزمنین » وصدق المتقين 
وصولا لاثرف الفایات وانیلها . 


علمت‌ساء الاسلام. 


وکتب الاستاذ مصطفی یوسف راجع بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية تعت هذا المنوان یقول : 
الاسلام هو دين الملم » دين الحقيقة »© دين الایضاح » غایته التبصرة » هو الدین الذی 
يهتم كثيرا بالمؤمنين به أن يؤمنوا عن عقيسدة وبصيرة واقتناع » وقد سلك للوصول الی هذ! الغرض 
سبلا شتى » وجمصل من ای أئمة وقادة وهداة مهدین » ولهم الدرجات الملا » وقد ائفی 
عليهم رب د ثناه کثیر! 6 غی القران الکريم » حيث Jol‏ سبهانه وتمالی : 
( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) » ويقول عز من قائل : « هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) . 
والعلم أساس متين وراسخ تقوی به الامم والافراد » وقد حث النبی صلی الله عليه وسلم 
فی طلبه » وذهب بعیسدا فجمله صلوات الله وسلامه عليه فريضة على كل مسلم ومسلمة , 
والايمان يقوى فى النفس ويرسخ بحسب معرفة المسلم بربه وبقرآنه » وبهدى النبى صلسي ‏ 
الله علیه وسلم » ولا ریب آن الصسلم مقدم علی العبادة » فبواسطته یتقن العبسد مناجاة ربه » 
والله سبعانه وتصالی یقول فی محکم آیانه ( انسا یخثی الله من عبساده العلمساه ۰.۰ ) فان 
معرفتهم بالله جل وعلا تجعلهم یخشونه اکثر من غیرهم . 
وبقدر ثواب العلماه والدرجات النی آعدها الله لهم فی اخسرة » وبقدر الارث الای 
ورثوه عن الأنبياء 4 أن هم أحسنوا القدوة » واجادو! الريادة » بقسدر ذلك کته فمسئولیتهم 
عظيمة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صنفان من امتی اذا صلغوا ضلع النساضي ‘ 
واذا فسدوا فسد الناس : الامراء والفقهاه ) . 
نخلص من ذلك كله الى أن هناك واجبا کبیرا ملقی علی عانق الملنساه من امة الاسلام ‘ 
هذا الواجب هو الاستزادة من العسلم » والجهاد فى نشر تعالیم لاسلام علی اسس هديثة » 
وكتاب الله هو الرائد وهو اصل المرفة . 
وعلماء الاسلام هم النور والنبراس الذى به يقتسدى المسلمون 6 وهم الأعلام. will‏ ترفرف 
عالية خفاقة ترفع كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله ... 





۱۳۹ 





التغلفل الاسرائيلى فى أفريقيا 





عن محلة حضارة الاسلام الدمشقية : 





علاقات مع اسرائيل وتقوم أوثق هذه العلاقات مع : 1 

الحبشة ( أثيوبيا ) وغانا وساحل العاج والسنغفال ونيجيريا » أما الصومال 
وموریتانیا فلا یعترغان باسرائیل . ۱ 

من بين أل ( ۳۱ ) دولة التی لها علاقات مع اسرائیل هناك ۲٩‏ دولة متها 
علی درجة سفارة وبلغ تعداد الجالية اليهودية فی آفریقیسا حتى عام ه1158 
۰ ۱ پبهودیا . ۳۳ 1 | 

من آقوال ابن غوریون عام ۱۹۹۰ : « اننا لا نستطیع آن نکره چیرانتا على 

عقد السلام معنا ۰ ولكن ما من ثسىء يمكن أن يؤدى الى تخنیسف حدة البعضاء 
لدى العرب نحونا » وبالتالى يؤدى الى السلام بيننا وبينهم أفضل من أن نكسب 

ويقول آموس بن مزيه عن التعاون الاسرائيلى الافريتى : ( بان هذه . 


الروابط انما هی آلرتکز الرئیسی لاسرائیل مع العالم الخارجی -- ما وراء وفوق 
السور - العدائی الذی اقامه العرب حولها » هذه الروابط هی الطریسق غير 
المباشر الى السلام مع اسرائيل » ٠‏ ش 


; غانا : انفشأت اسرائيل شركة النجمة السوداء للنقل البحرى يراس سمال 
( ۱۵۰ ) آلف جنیه اسرائیلی منها 1۰ 7 لاسزائيل ٠‏ /لفانا . ثم أشرفت على 
بموجبها ۲۰ ملیون دولار » وفی الفترة مابین ۱۹۵۸ - ۱۹۱۰ م ساهمت 
اسر ائیل فی انشاء مدرسة الطیران الحربية الغانية » کما قامت اسرائیل باتشاء 
منظمة علی غرار النلحال عام ۱۹۲۳ : ۱ 
٥‏ تولت اسرائیل تدریب وحدات الفدائیین التابعة لجیش الحبشة + . . 
تکونت شركة انکوده الاسر اثيلية لاستفلال الثروة الحيوانية » تنتج هذه 
الشركة يوميا ٠١‏ الف علبة »> ۲۰۰ طنا من اللحم الثلج ۳۵۰۰ قطعة من آلجلود . 
الرکز الرئیسی للشركة فى أسمرة ( ارتیریا الجزء الفتصب من وطتنا 


۱۳۷ 





الکبیر ) ولها فروع فى أديس أبابا والصومال الفرنسى ١‏ جيبوتى )» . وفی عام. 
بلقرب من السودان ویتم ریما من نهر القاقن الذی یعتد علیه السودان 1 
تزوید مشاریعه الزراعية ..٠.‏ 3 1 و 


نیجیریا : انشأت شرکة سولیل بونیه التابعة للهستدروت شركة تستخدم 
( ...5 ) عامل نیجیری » .1 موظفا اسرائیلیا براسمال مشترك مع حكومسة 
اغوس . بلغ ما استثمرته اسرائیل خلال خمسة اعوام من افریقیا ۱۵۰ ملیون 
دولار عادت بمردود لا يقل عن ( .2 ) ملیون دولار . 


السنفال : قامت اسرائیل عام ۱۹۱۲ بانشاء منظمة للشبيبة الستفالیة 
علی غرار منظمة الناحال » بدیرها ضباط اسرائیلیون وفی عسام ۱۹3۵ م زار 
الشرفون علی الدارس الزراعية الستة ی السنفال اسرائیل وذلف لحصور 
دورات تدريبية خاصة استمرت لدة ستة آشهر 4 وقد آمضی هو لاء الشرفون 
معظم هذه الفترة عند الجادنا والناحال . 


مرشدین من ساحل العاج علی انشاء مستعمرات زراعية فی ادغال ساحصل 
العاج وقد تج فعلا تدریب اول فریق من الرشدین وهو مولف من ۱۲۸ نفسرا 
وضابطا احتیاطیا . 


وفى عام ۱۹۲۳ اسس ضباط اسرائيليون مدرسة عسكرية فى ساحل 
العاج کما قاموا بارشاد جیش البلاد علی تسيير ٦‏ مزارع » وفی تموز من السنة 
نفسها أعلنت حکومة ساحل العاج آن ضباطا اسرائیليین سیقومون بتنظیم غرقة 
نسائیه فى الجيش كما تم فى تلك. السنة انشاء منظمة ممائلة للناصال بادارة 
ضباط اس ائیلیین . 0 


تائزانیاً : درب ۱۵ ضابطا وخمسة طیارین حربیین فى اسرائيل عام 195717 
ساهمت بعثات اسر ائيلية مختلفة مولفة من الضباط والزارعین فى انشاء 
تنظیمات الشبيية وفی تدریب اعضائها علی غرار منظیات الناحال والجادنا . 


كينيا : تدرب ثلائون ضابطا من الجیش الکینی خمسة طیارین وعسكريين 
فی اسرائیل وذلك ی عام ۱۹۹۲ م ای قبل حصولها علی الاستتلال السیاسی ‏ 


: یوغندا : دربت اسرائیل عام ۱۹۲۲ م خمسة عشر ضابطا وخمسة طیارین 
حربیین » وقد تم تدریب کتیبة من کتائب الجیش الیوغندی فی اسرائیل » کمسا 
آخذت اسرائیل علی عاتقها مسوولية تدریب السلاح الجوی الیوغندی وقد ساهم , 
عالم ذرة آسرائیلی قی انشاء مختبر للنظاثر السعة فی یوغندا Lay‏ ذکرتاه هنا 
عبارة عن غيض من غیض هو غبارة عن نماذج فقط لتدل على مقدار التقلفل 
الاسرائیلی غی افریقیا ویکفی لعرفة متدار الفائدة التی تجنیها اسرائیل من وراء 
:ذلك أن عل انها اعابت فى حيفا مفهدا الدراسات الافريقينة اناد متف مه 
ظالبا كوتفوليا حتى الآن .. 


۱۳4 





اعذاد : الاستاذ عبد المعطى بيومى 

الكويت _ : تفضل حضرة صاحب السمو امير البلاد المعظم بافتتاح دور الاتعقاد المادى الآول 
للفصل التشریمی الثالث مجلس الأمة وقد القى سموه توجيها أشار.فيه الى الفترة الحرجة القى تمر 
بها الامة المربية والتطورات النتظرة من منطقة الخليج العربی ۰۰ 

© انتخب أعضاء مجلس الأمة الجديد وعددهم خمسون عضوا فى الشهر الماضى ) وقد 
شكلت وزارة جديدة برئاسة. سمو ولی المهد الشیخ جابر الاحمد الصباح » وقد أسبندت 
وزارة الاوتاف .و الشئون الاسلامية الی معالی الوزیر راشد الفرحان ٠٠.‏ 

© عتدت فی الشهر الاضی بمتر جممية الخریجین الكويتية ندوة فلسطین المالية » وقد 
حضرها مفکرون وسیاسیون من شتی آنحاء المالم ؛ وقد انتتحم سسسمو ولی spall‏ الجلسة : 
الافتتاحية oe ins‏ 

© وافقت الجهات المختصة على اتفاق تجارى بين الكويت وتركيا مى سبيل تدعيم الصسلات 
الاتتصادية بين البلدين » والمعروف أن تركيا تعمل على تقوية الملات مع الدول العربية بسدل 
امرائيل . 

® اصدرت وزارة الصحة قرارا بمنع تداول مادة القات .۰۰ 

© تقرر انعقاد مؤتمر اتحاد المعلمين العرب السابع فى فى الكويت فى 11/7/٦‏ م 

القاهرة : صرح مسئول كبير بأن حربا ضارية ستقع فى الشرق الاوسط اذا لم يتم الاتناق على 
جدول زمنى لجلاء قوات الاحتلال الاسرائيلى قبل السابع من شهر مارس القادم .. 

تدم مندوب ج ع م لدی هيثة الامم التحدة الی سکرتیر عسام النظمة مذكرة عن الأعمال 
الوحشية التی ترتکبها سسلطات الإحتلال ضذ الدنيين هى سيناء وغزة ٠.‏ ۱ 

© وجه فضيلة .شيخ الأزهر من جبل الرحمة فى عرفات يوم وقفة عید الاضحی بیانا الی 
السلمین غی العالم أهاب بهم فيه أن يعملوا متضامئين لصالح تضایاهم ونی مقدمتها قضية 
تلسطین ۰۰ ۱ 

© ستهدی الجمهورية العربية التحدة الى « الوناق العالی للدعوة الاسلامیة بکر اتشی » 
خمسيائة كتاب اسلامى ومنحتين دراسيتين لخريجى الجامعة العلمية الاسلامية التابعة للدمسوة 
الاسلامية فى كراتشضى .. 

السعوبية : ناشد جلالة الملك فيصل العرب والمسلمين التضامن والتعاون والتمسك بالعقيدة 
حتى يخرجوا من هذه المحنة القاسية .. 

© عتد بمكة المكرمة بعد الحج مباشرة مؤتمر للمنظمات الاسلامية لبحث القضايا الاسسلامية 
العامة .. 

© بلغ عدد الحجاج هذا السام ملیونا و ۷۹ آلفا بسا فیهم الحجاج السمودیون ٠.‏ 

@ صرح امین عام الامانة الاسلامية فی جدة بان آحداث الشرق الاوسط کانت وبالا علی 
الامسة الاسلامية وتتطلع الامانة الی آن یشسکل السلمون مستتبلهم بکل فقسة .۰ . ۱ 

© انشئت وكالة آنبساء سعودية بدات نشاطها بتفطية آنبساء موسم الحج هذا المام .. 

@ صرح معالی وزیر الدولة للشئون الخارجية آن الژتمر الثانی لوزراء الخارجية السلمین 
قد نجح نجاحا كبيرا بحيث اصبحت هناك آمانة اسلامية ومشروع لبنك اسلامی » واتفاق على 
مساعدة الراکز الاسلامية فی العسالم ۰۰ ۰ 

الاردن : أصدر المجلس الاسلامى بمدينة القدس بيانا يقاوم فيه مشروعات التهوید للمدينة معلنا 


۱۳۹ 


أن اسرائیل تهدف من وراء هذه المشروعات تمكين سيطرتها علی القدس المربية ومحو طسایمها: 
المربى .. 0 ۱ ا 
. 9©:تعد ا.لجنة الرقابة العربية العليا مذكرة بالوضع Gas! cod‏ لرقعها الى الملوك والرؤسساء 
الذین اشتركوا فى مؤتمر القاهرة فى سبتمبر ۱۹۷۰ م ۰۰ ۱ 
© أصدرت هيئة الصليب الاحمر الدولية تقرير! دين افيه digits Jat al‏ الحتوق الانسانية » . 
وهسدم المتلکات والقری » ونقی الامالی فی الارض العريية الحتلة .. 
العراق : اتخذت الاجراءات لتحویل مبلغ ربع ملیون دولار للهيئة العربية العلیا لاغائة النکوبین 
غی حواادث الاردن می سبتمبر الافی ۰۰. 
سوزیا : عتدت الباحثات فی دمشق نی الشهر الافی بین وزیری النقل الاردنی والسورى 
حول تيور خط احدية الحجاز والاعداد لاجتماع الهيئة الملیا لمذا الخط » والتی تضم وزراء النقل 
فى السعودية والآردن وسوريا ٠٠‏ 
الپهرین : صرحت مصادر وزارة التربية می البحرین آن حوالی الف طالب بحرینی يدرسون الآن 
فى الجامعات العربية والأجنبية .. 
الیسن : اعلن الزئیس الایریانی الدستور الذاثم للبلاد والذى يجمل الت وة بين جحلل 
الضوری و:الجلس الجمهوری ومجلس الوزراء والسلعلة التضائية » کما یجمل HSU‏ الخاصة مضمونة 
ولا تنزع الا للمصلحة العامة .. 
قطر : پلفت التبرعات التی جممها الهلال الاحمر الفلسطینی من قطر ملیون وربع ملیون ريال 
تطسری .. 
الجزائر : بذلت وزارة الاوتاف مع جبهة التحریر الوطنی جهدا اسفر عن جمع مبلغ ثلائمائة 
وخمسة عشر الف جنیه استرلینی ضمن حملة للتضامن مع الشعب القلسطينى . 
69 مقدت آثناء عطلة الشتاء الاضية پمدينة قسنطينة دورة اؤتمر الفکر a‏ حضر ه 
مقکرون مسلمون حیث بحثوا الراحل الراهنة التی یمر بها التکر الاسلامی ۰۰ 
المغرب _: زار البلاد وفد تعلیمی من الملكة العربية السمودية مثل قطاعات التعلیم الصام 
والتعليم العالي والتعليم الننى والبعثات الخارجية لاتخاذ الطرق الكفيلة بتنفيذ الاتفاق الثقافي 
بين البلدين الذى عقد فى ۱۳۸۷ ه .. 
. قركيا : اجرى ونفد عراقى مع المسئولين الاتراك مباحثات حول تطوير التصاون الاتتصادی 
والصتاعى والتجارى بين العراق وتركيا .. ١‏ 
پاکستان : آقیم فی مکتبة البنك اارکزی الاسلامی معرض للقرآن الکریم عرضت فيه نفائس خطية 
من الخطوط الجميلة التی کتبت بها الصاحف من کثیر من بلدان الاسلام » كما عرض فيه المصحف 
"الذی کان اصلا للنسخ التداولة من مصحف عثمان .. ۱ 
۰ نظمت مظاهرات آلحقت آضرارا بالقنصلية البريطانية من أجل کتاب نشر مى لنسسدن 
تناول شبها غير لاثقة بشخص رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ee‏ 





مالیزیا : آتهم الامین العام للامانة الاسلامية وکالات الانیاء الغربية بانها ت تشن حربا نفسية 
لتشويه الأمانة الاسلامية »؛ وأنه سيحاول انشاء وكالة أ أنباء اسلامية سریما وسیدیر بیج 
ee alae gla gl‏ 


آندونیسیا : وجهت ۵.منخلمات اسلامية فی آندونیسیا تسداء الی الامم التحدة لدراسة اوضاع 


السلمین.فی الصین والاتحاد السوفيتى .. 
آخبار متفرقة 


الدانمارك_ : شید اول مرة نمی دول اسکندنائیا مسجد می Gaal‏ ضواحی کوبنهاجن حیث یبلغ " 
عدد السلمین نی الدانمارك آربعة آلات .. ۱ 
سیلان_: ستبدا غی کولبو برامج تدريبية تنظبها جمعية الشبان السلمین نی سیلان للشباب 
الاسلامی لاکتساپ الهارة العلمية .. ۱ 
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